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الناشر : دار العارف - ١١١‏ كورنيش اليل - القاهرة ج .م . ع . 


مم 

درج العرب » والمصريون منهم › على معالجة قضاياهم » مهما كان 
حطرها » من خلال الأشكال الأدبية » كالرواية والقصة والمسرحية » وما 
ماثل . وهذه الأشكال » بطبيحتها وسياقاتها » لا تتحمل نقاشًا علميًا رصيتًا ء 
ولا تیل جلا فکرتا عبیقا ۽ فلا برد فیها إل لیل رالبسيط من ع أفکار 
جمعھا معا فی کان واحد» ار ضا ال ضها فی جال دد . وعندما 
ظهرت الالة ر أو امال ) ‌ نشوع الصحافة ¢« ی مصر والعا العربی ٤‏ 
منذ وار قر الاضى > ظلّت القالة > لفترة طريلة »> تکتب باسلوب 
من هذه القوالب الجامدة » وبدأت تتجه إلى التعبير المباشر والأسلوب 
السهل والبيان البرقى ( التلغرافى ) »> بهذا صارت المقالة عاملا مورا فى 
التحليل السياسى أو العرض الفكرى ار النقد الفنى » لكنها مح ذلك ظلت 
محدودة بطبيعتها » مقصورة بظروفها ؛ أقرب ماتكون إلى الإلماح العاجل › 
وادنى ما يمكن إل الإلماع السريع › وبيذا لم يعد ثم مفر أو مخرج من 
مناقشة الفكر أو ليل الآراء فى كب تتسع للنقاش وتبسط لاقحليل . 

الكتب تغرى الكاتب بأن يتجه إلى الأسلوب المدرسى ( الکاديمى ) 
فى العرض والنهج والتحليل والاستتتاج ؛ وهو أسلوب قد لايستسيغه 
القارئ العادى فيشيح عنه ولا بقبل عليه » ومن هتا قامت الحاجة إل 
كتابات علمية بأسلوب جديد » وكثب فكرية بنهج مبسط » تعرض وتناقش 


۳ 


وتلل الأفكار الرصينة » بعيدًا عن النهج المدرسى ر الأكاديمى ) » ويمنأى 
من الشكل الأدبى » فظهرت بذلك كب فكرية » يكتبها مفكرون › 
لايتعملون المنهج المدرسى ( الأكاديمى ) » ولا يتصتعون الشكل الأدبى › 
وإنما يكونون فيما يفعلون بين بين » فيعالجون القضايا الفكرية العويصة 
بأسلوب علمی » ولکنه سهل میسور . 

ولاسباب مختلفة » فقد ظلت ساحة الفكر العربيى مفعقدة إلى هذا التو ع 
من الكتابة وهذا النهج من المعالجة » وبقيت السيادة للأشكال الأدبية أو 
للمقالة الصحيفة ؛ مع أن ظروف الواقع العربى تلح على ضرورة وجود فكر 
عربی ومفکرین عرب » یعالجون قضایاهم » من خلال کتب فكرية › 
ولا يقصرون جهدهم على الشكل الأدبى وحده » أو المقال الصحفى دون 
سواه . 

وكانت الحاجة أكثر إلحاحًا فى مجال الفكر السياسى ؛ خحاصة مح 
اتتشار الأيديولوجية السياسية عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية » ونتيجة 
للمسألة الفلسطينية وتداعياتها على الساحة العربية > وأثرًا لتنامى العمل 
السياسى العالمى » وازدياد أهميته » ونفاذه إلى الشعون الخاصة فى كل أخاء 
العام > ومنه العام العربى . ومع قيام المقالات الصحفية بدور فال فى 
ذلك فإنها م تعد كافية » حاصة وأن كثيرًا منها صار أدنى مايكون إلى 
المقال الإخبارى ؛ يسرد الأحداث المتتالية فى موضوع بعينه »> دون أن 
يواكب السرد إبداء رأاى واضح ٠‏ أو بيان رؤية خاصة » أو تعليل وآقع 
الأحداث » أو تحليل ما وراء الأخبار . 

وحتى إذا ما أبدى كاتب رؤية معينة له فى حدث بذاته فان الرؤية › 
وكذلك الرأى » قد لا يتسم بالموضوعية أو يعصف بالياد ؛ ذلك أن لبعض 
الكتاب توجهات معينة أو شحصوماث حخحأاصة أو صالات شخصية › توثر 
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على حیادهم أو تفقدهم الموضوعية » حين يويدون سياسا معینا أو حبذون 
سياسة محددة »> مهما كان الخطاً الواضح فى هذه السياسة والاحذ الشديدة 
عل ذلك السياسى ؛ م إذا بهم يعارضون سياسا احر أو يناو ئون 
سياسة مغايرة » مهما كان فى السياسة من صواب وكان لدى السياسى 
من قناع . 

وقد لجا بعض الكتاب والصحفيين إلى اتباع أسلوب اخحر فى سرد 
الأحداث التاريخية › بعيدا عن عمل امرخ الحقیقی »> وہمنای من الفكر 
السياسى العام . ذلك أنهم يلجون إلى الوثائق السياسية النى تفرج عنها 
بعض الدول > وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة » بعد فترة تترارح 
من ثلائين إلى حمسين عامًا منذ وقت تحریرها » ثم يعرضون هذه الوثائق 
مع غليلات شخصية او ذکریات لحاصة او معلومات ا 
المصادر . ومع له ما لا شك فيه أن نشر هذه الوثائق قق فائدة فى 
جلاءِ بعض الأحداث القاريخية وبيان ما کان وراءها من خلفيات › فان 
هذا النشر - بما يصاحبه - لا يكفى لتقديم كل الصورة التاريخية 
ولا یرّدی إل بیان کل الأسباب التى كانت فى خلفية الأحداث » وذلك 
لأسباب عدة ر( ولا ) فالحكومات لاتقرج عن كل الوثائق التى لديها › 
وإنما تفرج عنّا لاتری خطرًا فی نشره » او ما یکون مضمونه قد بات 
معروفا للکثیر ؛ ثم تستبقی الوثائق ذات السرية الشديدة أو التى ترى 
أن مصلحتها القومية تقتضى احتباسها وعدم الإفراج عنها ر ثائيا ) 
والوثائق وحدها - حتى ولو كانت كاملة ~ لاتكفى لتقديم الراقعة 
الناريخية » لأن ذه الواقعة عناصر أخرى غالبا مالا قبت فى الأوراق 
ولا تكنب فى الوثائق ؛ إنما تتكشف مع الأيام أو تظهر خلال تاريخ › 
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للباحث المدقق الدؤوب أو لمجموعة من المؤرخحين يعملون بكد واجتهاد 
عملا تکامليا » يجمع أعماهم فى وحدة صحيحة » أو ترأك هذه الأعمال 

مع توا الأجيال حتى يدشاً من الترا ع المعرفى فهم صائب ر( ثالثا ) 
ران من یکتب هذه الوثائق اصلاً » غالبا مالا یکون عایدًا كل الحياد 
أو موضوعيًا تمام اموضوعية » فيكتبها من وجهة نظره هو »> أو تقلا 
عن مصدر غير أمين أو غير دقيق » هذا فضلاً عن أن نشر الوثائق 
بخضع هو الآحر لعملية اتتقائية توافق وجهة نظر الكاتب »> فيإحغاء 

ثيقة واحدة » أو بإعادة ترتيب الوثائق » أو بإضافة تعليق وجيز » يمكن 

ا غير الحقائق تماما فی فهم القارئ . 

لكل أولفك يكون العمل على إيجاد الفكر السياسى » ونشره فى العقل 
العربى من خلال أعمال متعددة » لمفكرين متنوعى الثقافة ومختلفی 
الاتجاهات » ضرورة لازمة » لا حيص عنها ولا معدى منها » لوضع سس 
التنوير وبذر بذور الثقافة السياسية » القادرة على الفهم الصحيح والمؤدية 
8 النقد السديد » والتى تساعد على انتهاج السبل القويمة کا تشجع على 
إبداء النقد الذاتى وقيوله > من الحكام وامحكومين على حد سواء . 

وهذا الكتاب غاولة فى هذا الاتجاه يعالج قضية العرب المصيرية فى 
القرن العشرين » وربما فى القرن الذى يليه › الا وهى د الصراح 
الحضارى بين العرب وإسرائيل » ء ولا شك أن العالجة تتاثر بشقافة 
الكاتب جا تتلون برؤاه ؛ ومع ذلك فقد بذل جهد كبير لتكون المعالجة 
انی ماتكون إلى الموضوعية وأقرب مايمكن إلى الحايدة . وهى » على 
ای حال » مناسبة تح الأبواب إل مواضيع كثيرة »> وشق الطرف إلى 
اتجاهات متعددة » للبحث والفهم والتقدير . 


وقد نشرت أجزاء هذا الكتاب فى مقالات بمجلة « أكوبر » المصرية 
حلال شهور يونیو ویولیو واغسطس ۱۹۹٦‏ م » هى فى الاأاصل فصول 
له »> ويكون إعادة نشرها فى كتاب هو الأصل والمدف » خاصة وأن قراءة 


والله الموفق . 


۱ 
الصراع فى العصر اللمديث 


عندما أعلن عن إقامة دولة إسرائیل فی ۱١‏ مایو ۸٤۱۹م‏ أرسلت بعض 
الدول العربية » وعلى رأسها مصر » فرقا من جيوشها إلى أرض فاسطين 
« لتأديب العصابات الصهيونية » كا قيل رأذيع انذاك . والتهب الشعور 
العربى والمصرى » بالتأييد والفرحة > حيث كان قد عب منذ فترة طويلة 
سابقة هذا العمل العسكرى » ا كانت حقائق الأمور مغيبة عن العام 
العربى بأجمعه فضلا عن ان العلومات الصحيحة والبيانات الدقيقة كانت 
جوية عن کل العام العربى > والشعب الصرى ¢ ولم تكن وأضحة مام 


وفی مصر عارض السیاسی ورئيس الوزراء الأسبق إماعيل صدقى هذا 
الإجراء العستكرى » وقال إنه كان الأفضل أن ترسل مصر متطوعين غير 
نظاميين لساعدة شعب فلسطين فى صراعه العسكرى ضد الاسرائيليين . 
وثارت ثائرة الناس جميعًا ضد هذا الرأى وصاحبه » واشعط البعض فاعتبره 
اتا » لأنه قد حرج على إجماع الشعب الذى يبغى أن يكون على قلب 
رجل واحد » بلا معارضة ولا مناقشة . 


واشهت حر لب سنة ۹4۸م بهزيمة للجيوش العربية وللجیيش الصرى 
رغم البلاء البطولى لضباطه وجنوده . وبعيدًا عن مناقشة الجوانب العسكرية 
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هذه اهزيمة » فقد كان من نتيجتها » أو بالأحرى نتيجة الدخحول فى حرب 
نظامية ورمية مع إسرائيل » أن انفجر بركان فى الشرق الأوسط » ووقع 
زلزال فى ‌المنطقة بأسرها » أدى إلى تقويض النظم السياسية واضطراب 
الأوضاع الاجتماعية » واهتزاز الأسس الفكرية فى أغلب بلدان المعطقة › 
منذ ذلك الوقت » وحصى الآن » وإلى سنوات بعيدة مقيلة . 


ومع مرور الأيام » ونشر بعض الوثائق التى تتعلق بتلك الحرب » وظهور 
بعض الحقائق التى كانت خافية غير معروفة » تبين أن إسرائيل كانت تعمل 
بداب ودهاء وتعخطرط عل دفع العرب دف لاعلان الحرب عليها فور 
إنشائها سنة ۱۹٤۸‏ » وذلك لأسباب عدة : 


أولاً : فالقرار الصادر من الام المعحدة فی ۲۹ نوفمیر ۱۹٤۷‏ بتقسيم 
أرض فلسطين إلى دولتين : عربية للفلسطينيين » وعبرية للاسرائيليين ۾ 
يرض طموح الاسرائيايين ولم يحقق رغباتهم فى الحصول على الأرض التى 
رسموا أن تكون مم » ومنها صحراء النقب ومدينة القدس ؛ ومن ثم رغبوا 
فى نقض هذا القرار بطريقة سياسية ماكرة » هى العمل على دفع العرب 
إلى رفض القرار بدلاً متهم » قولاً بالشجب وعملاً بالحرب » فى الوقت 
الذى يعلنون هم موافقتهم عليه » فيحقق هم ذلك تأبيدًا دولا واستقطابا 
عا ليا »حين تستبين المنظطمات الدولية ويرى المجتمع العالى أن العرب يرفضون 
القرار الدولل » ويشعلون نيران الحرب > بينما تعلن إسرائيل قبوطما هذا 
القرار وتدعو للسلام مع العرب . 


ثانيا : وقيام حرب من العرب ضد إسرائيل » هو فى تقدير قادتها » 
سبب لعماسك الاسرائيايين الذين كانوا أحلاطًاً من بلاد مععددة وثقافات 
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متغيرة » فعند الخطر سوف يتضامن الجميع بما ينشئ بينهم شعورًا بالقومية › 
ويؤسس عندهم روابط بالوطنية » ويونقهم بالأرض التی دافعوا عنها » آم 
بغير هذه الحرب فكان من الحتمل » بل ومن الراجح > أن تعفجر الخلافات 
وتتصارع القافات » بما يؤدى إلى تقويض الدولة من الداحل وتنائرها فى 
شظايا بشرية » وتبددها فى قنابل موقوتة . ) 

اا : وهزيمة العرب أمام إسرائيل ر وفقًا للحسابات التى قدرّها 
قادة إسرائيل ) سوف تحدث انفجارات مدوية ومتتالية فى البلاد العربية › 
وخحلافات بین قادتها » وتکریس لجهودها ومواردها نحو الحرب انتقامًا 
للهزيمة » ما يعيق عمليات التنمية وتشييد البنية الأساسية والابدال 
والاحلال لأدوات الصناعة » وما إلى ذلك » الأمر الذى يساعد إسر یل 

فى النهاية على ن تكون القوة العظمى فى المنطقة » عسكريا ثم اقتصاديًا 
ٹم دولا . 

الحكومات الفعالة فى العصر الحالى لا تتصرف عشوائيا دون تخطيط › 
ولا تتعامل تجزیا بغیر تکامل › ولا یکون فیها القرار فردیًا دون رای 
للخبراء والمستشارين وأصحاب الرؤية ؛ إنما تعمل هذه الحكومات من 
خلال مرسسات مستقرة بومنشات متكاملة »> ودراسات علمية › 
وإحصاءات دقيقة » وبيانات صادقة » وأجهزة خبيرة . 

وتنفذ هذه الحكومات جانبًا مهما من سياساتها الخارجية من خلال 
نظم المخابرات الوطنية الدارسة » وهذه النظم لدى القوى العظمى العالمية › 
لا تتصرف بفجاجة واضحة بل بدهاء حفى »> ولا تج تجح إلالثرثرة لکن 
تفعل بهدوء » ولا تفرض ما تريد بصورة فضوحة مجة بل تعمل على 
دراسة الشعب الذى تريد التاثير فيه > والقائد الذى ترغب فى العمل من 
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خلاله » وثقافة الناس فى المنطقة التى تضعها تحت المنظار » ثم تستثير 
الحدث الذى يتفاعل مع المكان والشعب والقائد » وتقع له تداعيات مرسومة 
محسوبة » بحيث يؤدى إلى القرار الذى يريدونه أو التصرف الذى يهدفون 
إليه » فيبدو كل من القرار والتصرف ا لو كان أمرًا ذاتيا صدر عن إرادة 
حرة تملك مصيرها » ونبح من رغبة وطنية سيدة قرارها . 

وفى سبيل دفع الدول العربية »> ومصر بالذات » إلى حرب رسمية مع 
إسرائيل بالجيوش وليس إلى عمليات مقاومة فدائية بواسطة المتطوعين » 
عمدت بعض القوى الأجنبية إلى التأثير على مركز القرار السياسى وإلى 
استثارة مشاعر الجماهير الحماسية » ونفذ التأثير إلى الملك فاروق الذى قم 
إقناعه بان الحرب مع إسرائيل مجرد نزهة ينتصر فيها بسرعة فيعزز ذلك 
مطمعه فى أن يصبح خليفة للمسلمين » ذلك الأمل الذى كان يراوده بعدما 
ورثه عن أيه املك فراد » فضلاً عن توطيد وضعه فى مصر خاصة مع 
ازدياد المعارضة له من الوفد الحرب الذى كان يمقل الأغلبية > ومن التنظيمات 
الماركسية التى اشتد ساعدها وانتشر نشاطها ؛ وعلى الجانب الأحر » فقد 
تم اخحتراق جماعة الاحوان المسلمين - التى كانت قد قويت واقتحمت 
حلبة السياسة بسفور منذ عهد حكومة صدقى سنة ۱۹٤٩‏ - فإذا بهذه 
الجماعة تسير المظاهرات الكثيفة > والتى انضمت ها ببراءة جموع من 
الوطنيين المخلصين » تنادى بالحرب المقدسة وبالجهاد ؛ بيتما كانت قيادة 
هذه الجماعة تضمر اتخاذ قضية فلسطين مناسبة لجمع وتخزين الأسلحة 
والذخائر اتوجیپها غو انقلاب سیاسی داحل > وأئمر التخطيط أثره واتت 
اللعية آکلپا فارسلت فرق من الجيش الصرى ( لقأديب العصابات 
الصهيونية ) دون ای إدراك من القيادة السياسية او معرفة من القيادة 
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العسكرية لحجم القوات على الجانبين . فمع أن العرب انذاك كانوا 
٠‏ ملیونا » لدیهم جمیعا ۳۷ ألف مقاتل » ٠١‏ طائرة ؛ كان الاسرائيليون 
مليون فرد لديهم ۸١‏ ألف مقاتل ( أكثر خبرة وتدريا ) » ۷۸ طائرة . 


وتحت قبة البرلان امصرى اعترض إسماعيل صدقى على إرسال قوات 
منظمة للحرب مع الاسرائيليين » وقال لرئيس الوزراء حمود فهمى النقراشى 
إنه كان يرأس الوزارة قبل منه مباشرة ويعلم أن الجيش المصرى ليس مستعدًا 
تل هذه الحرب وليست لديه ذخائر كافية » فرد عليه النقراشى بما يفيد 
أن قرار إرسال القوات المصرية إلى أرض فلسطين قرار نهائى › وأن املك 
تلقى وعدا بفتح مخازن السلاح البريطانية فى الا ماعيلية لتزويد الجيش 
بما يريد من اسلحة وذحائر .وذهبت وجهة نظر إسماعيل صدقى ادراج 
الرياح > فلم يناقشها أحد بجدية › أو يدرس الاحعتمالات بوضوح ٤‏ 
أو يستقرئ الأحداث اسعقراءً سليمًا » حتى الوفد مثل الأغلبية أصدر بيانا 
يريد فيه الجيش ويدعو لرجاله بالتوفيق »ولعله فعل ذللى مخافة إن تتعالى 
عليه الأصوات تتهمه بالخيانة أو تدعى أنه يطعن الجيش فى ظهره . 


قضى الأمر ووقعت الحرب التى عملت إسرائيل على دفع العرب إليها 
فتحقق ها بذلك اول اهدافها » منها إذ اعلن دافيد بن جوريون رئيس 
وزرائها أن الحدود التى رسمها قرار التقسيم إاسرائيل قد سقطت وأن 
حدودها سوف تصل إلى ما تصل إليه بنادقها » وعمل التحفر للحرب 
وتحدى الجيوش العربية ومعايشة خطر الإبادة إلى انصهار الإسرائيليين فى 
بوتقة واحدة » ادت بهم مع الوقت إلى قدر كبير من التجانس والتماسك › 
وعملت هزيمة الجيوش العربية إلى انكسار فى نفوس العرب والمصرين › 
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وبيتت لديهم رغبة فى الانتقام للشرف الضائع » کا أدت إلى وقوع 
الصراعات وتبادل الاتهامات بين القادة العرب › وتلا ذلك ابتداءِ عصر 
الأنقلابات العسكرية فوقع انقلاب عسکرى فى سوريا سنة ۹٤۱۹م‏ » ثم 
حدثت حركة الجيش فى مصر سنة ۲١۱۹م‏ » ثم وقع انقلاب عسكرى 
فى العراق سنة ۸٥۱۹م‏ .. وهكذا . 


كان اهم ما دفع الشعب المصرى إلى تأييد حركة الجيش رغبته العارمة 
فى غسل عار هزيمة سنة ۸٤۱۹م‏ » وإحلال الديمقراطية مكان الحكم 
الأوتوقراطى الفردى للقصر الملكى » حاصة مع اعتبار هذا الحكم مسئولا 
عن المزيمة » وعما سُمى بصفقات الأسلحة الفاسدة للجيش . 

وأدى هذا الوضع إلى أن يلجاً النظام المصرى إلى شراء صفقة أسلحة 
تشيكية سنة ١٠۹٠م‏ فدخحلت مصر بذلك حابة الاستقطاب الدولى بين 
العسكرين الغربى ( أمريكا وأوروبا ) والشرقى ( الاتحاد السوفييتى والكتاة 
الاشتراكية ) » وكانت هذه الصفقة - التى تم التخطيط ها بعناية - مناسية 
لإسرائيل تقنع بها الغرب أنها قاعدة مهمة لحماية مصالحه » وخط حيوى 
نع الشيوعية من السيطرة علىالشرق الأوسط » ومانع رئيسى لوقف مد 
التطرف الوطنى والقومی 

فی ۲٢‏ ولیو ٦٥۹٠م‏ ام الرئيس عبد الناصر شركة إدارة قناة السويس »› 
وكانت أغلب أسهمها للفرنسيين والبريطانيين فارت ثائرة فرنسا وبريطانيا 
ورأيا فى هذا التأميم مناسبة لضرب النظام المصرى ولعودة نفوذها إلى 
الشرق الأوسط .فبعد الحرب العالمية الثانية » ووقتما كانت كل من فرتسا 
وبریطانیا فی مشاغل التعمير وإعادة البناءِ » عملت الولايات العحدة عل 
جزر نفوذشا من الشرق الأوسط لثملا هى الفراغ الناجم عن ذاك 
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ر کا ذكرت فيما بعد ) » وأدرك ساسة إسرائيل حقيقة ما يجرى على 
الساحة الدولية فسارعوا إلى التحالف مع فرنسا وبريطانيا لغزو مصر وإسقاط 
النظام الحا . كانت إسرائيل تبحث عن حلفاء تستطيع من خلاهم شن 
حرب على مصر والحصول على مكاسب جديدة » هى أساسًا حق الرور 
من مضايق تيران إلى ليج العقبة وميناء إيلات » فمن أجل ذلك كانت 
حربها للحصول على صحراء القب » وهذا الرور هو الذى يمكتها من 
مد نشاطها البحرى والتجارى إلى جنوب شرق اسيا » مع مد هذا النشاط 
إلى أوروبا وأمريكا عبر موانيها على البحر الوسط » وبذلك تصبح قوة 
عالية متعشرة إلى أقصى الغرب وأقصى الشرق . وأعطت فرنسا وبريطانيا 
لجيش إسرائيل مظلة جوية لنقص لديه ذلك الوقت فى سلاح الطيران . 
يستطع النظام المصرى » رلا جهاز المخابرات الذى كان قد أنشئ 
معرفة اى شىء عن التحالف الثلاثى بين فرنسا وبريطانيا وإسرائيل أو ارول 
إلى أى خبر عن العدوان التلاثى قبل وقوعه »› وعلى ما روى الرئيس 
عید الناصر فقد كان يجلس فى منزله مع السفير امندى عندما مع صوت 
طائرة » فصعد إلى سطح المنرل حيث تبين إن الطائرة بريطانية » ومن ثم 
أدرك أن بريطانيا دحلت الحرب . ةذ فهمت الولايات امتحدة قصد بريطانيا 
وفرنسا من دخول الحرب خاصة أنهما أحفيا عنها اى معلومات بصددها ء 
ومن ثم فقد طابت متها الانسحاب » وتبعها الاتحاد السوفييتى › فأرسل 
إنذارًا إلى الدولتين الأوربيعين بذلك . انتهى العدران الثلاڻی بانسحاب كل 
من جیوش بريطانيا وفرنسا وإسرائیل › لکن إسرائيل وحدها التى جنت 
من العدوان ثمرة » فلم تنسحب إلا بعد أن حصلت فى اتفاق سرى على 
حق مرور بواخحرها من مضايق تيران وخليج العقبة . وتم الاتفاق على وضع 


وحدات من القوات الدولية على الأرض الصرية فى شرم الشيخ وفى قطاع 
غزة على الحدود مع إسرائيل » وتضمن الاتفاق عدم جواز سحب هذه 
القوات إلا بعد موافقة الامين العام للام المعحدة . 

كانت هزيمة سنة ۱۹١١‏ » وإن صورها البعض نصرًا » جرعة مرة 
ثانية للشعب العربى ومنه شعب مصر . فى سنة 1۹١۸‏ حدئت وحدة 
سياسية بين مصر وسوريا فرح بها الشعب العربى على مظنة أن مثل هذه 
الوحدة تمثل قابضة (جاشة) على إسرائيل من الشمال حيث سوريا ومن 
الجنوب حيث مصر . واستعاد الشعب ذكرى صلاح الدين الأيوبى الذى 
هزم الصليبيين جنوب القدس سئة ۱۱۸۷ » وأدت هذه الوحدة - مع 
عوامل أخرى إقليمية ودولية - إلى حدوث صد ع فى الأمة العربية فانقسمت 
إلى ما سمى نظما تقدمية ونظما رجعية » ا انشطر الشعب العربى بين 
القومية العربية وما قيل إنه القومية الاسلامية . واشتد الصراع بين النظامين 
اللصرى والسعودى إلى أن وقع فصام للوحدة قيل إنه من تلبير السعودية › 
وساء هذا الرئيس عيد التاصر إلى أن حدث فور ذلك انقلاب عسكرى 
فی اليمن سنة ۱۹٦۲‏ ساعدته مصر ثم انزلق النظام إلى مساندته عسکريًا › 
فأدى ذلك إلى اضطراب النظامية فى صفوف الجيش وإلى تبديد غطاء 
القد الذهبى على حرب ضروس وقبائل متفرقة فى جبال اليمن الوعرة . 

زادت حرب اليمن من هوة الشقاق بين الدول العربية فى حين 
كانت إسرائيل تعد نفسها لجولة ثالثة من الحرب تكسب فيها ما بقى 
ها فى قائمة مطالبها الإقليمية » واستعدت لذلك بأن شرعت فور انتهاء 
العدوان اللاثى إلى إنشاء سلاح طيران قوى » وإلى تطوير أسلحة منها 
قنابل متعددة ومتتالية الانفجار لتدمير مدارج الطائرات المصرية » وإلى 
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تدريب طاريها تدربيا مستمرًا وشاقا على الأهداف التى سوف يغيرون 
عليها فى مصر ؛ هذا بالاضافة إلى دراسة نقاط الضعف فى نظام الرادار 
للصرى ( الأحوذ من السوفييت ) وركزوا على عدم قدرة هذا النظام 
فى رصد الطائرات التى تطير على ارتفاع منخفض فر“موا خحططهم ودريوا 
طياريهم على الطيران المخفض . 

ما إن انعهت إسرائيل من استعدادها للحرب حتى بدأ المخطط الدول 
فى التنفيذ . فقد فعحت بعض النظم العربية نيران الاعلام على الرئيس 
الصرى » فأذاعت الاتفاق السرى الخاص بمرور السفن الاسرائيلية من 
مضايق تيران وخليج العقبة واتهمته بأنه لا يحارب إسرائيل وإنما يعاونها 
على الازدهار والانتشار » وأن ذلك على الضد ما يظهر به أمام الشعوب 
العربية . وعلى الرغم من أن بعض الساسة الأجانب كانوا قد حذروا الرئيس 
اللصرى من أن أمريكا قد أطلقت إسرائيل عليه فإن المجوم الإعلامى كان 
شديدا دفعه إلى رد فعل سريع فاتصل تليفونيا بالقائد العام للجيش المشير 
عامر فی باکستان وسأله عما إذا کان یمکنه إغلاق مضایق تيران وخایج 
العقبة أمام السفن الاسرائياية »> فأجابه بأسلوب من الشهامة البلدية تفيد 
الإيجاب ( إذ قال : برقبتى يا ريس ) » ودون دراسات عسكرية مستفيضة › 
وبغير اخحذ راى الدبلوماسية المصرية » ومع الالتفات عن إاستشارة خبراء 
القانون الدول العام » تم حشد قوات مصرية على عجل فى صحراء سيناء » 
وسارت الدبابات والمصفحات فى شوارع القاهرة » فى طريقها إلى سيناء » 
فى تح ركات واضحة أقرب إلى المظاهرة السياسية منها إلى العملية العسكرية . 

واستكمالا ذه المظاهرة طليت الحكومة المصرية سحب قوات الطوارئ 
الى تقف فى غزة على الحدود مع إسرائيل » فرفض قائد القوات ذلك 
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وطلب أن يكون سحب القوات من كل مواقعها » وضمن ذلك شرم 
الشيخ » أو ألا تسحب إطلاقا . ووقع المسعولون فى الفخ فأرسلوا كتايا 
يطلب من القائد سحب كل قوات الطوارئ . وبمجرد أن ذهب الرسول 
بالكتاب تنبه المسئولون المصريون إلى النتيجة الحتومة هذا الطلب ألا وهى 
الحرب مع إسرائيل . فسَحْب القوات الدولية من شرم الشيخ سوف يضع 
القيادة المصرية فى موقف صعب : إما أن تسمح بمرور السفن الإسرائيلية 
فيسىء ذلك إعلاميًا إلى وضعها أكثر وأكثر » وإما أن تمنع السفن من 
المرور فتكون الحرب . وحاولت القيادة أن تستحيد الكتاب الذى أرسلعه 
إلى قائد القوات الدولية فلم تستطع » إذ ل يكن مع الرسول جهاز اتتصل 
به القيادة ولا كانت هناك حاط فى الطريق يمكن عن طريقها مخاطبته 
ووقفه . وسبق السيف العذل » ما دام أن تدبر العواقب لم يحدث قبل 
إرسال الكتاب أصلا . وعلم الرئيس المصرى أن إسرائيل سروف تهاجم 
يوم ٠‏ يونيو > وقال إنه أحطر القادة العسكريين بذلك » لكن يلوح أن 
هؤلاء لم يأحذوا الأمر مأحذا جديا فلم يعدوا أى خطة ولم يعرضوا عل 
الرئيس أى صورة للدفاع . على العكس فقد طار المشير قائد القوات المسلحة 
بطائرته فوق سيناء فى الوقت الذى كان الطيران الإسرائيلى يهجم على 
الأهداف المصرية » فش ذلك من فاعلية الدفاع الجوى » وما إن اتتهى 
يوم ٥‏ يونيو حتى كان الطيران المصرى والمطارات المصرية قد اصيبت 
بضربة قاصمة » وأصبح الجيش المصرى الذى حشد فى سيناء عاريًا من 
الغطاء الجوى وصدرت له الأوامر بالانسحاب فانسحب إلى غرب القناة 
فى ظروف صعبة » وكان من ننيجة حرب الأيام الستة أن انتصرت إسرائيل 
فى الجولة الثالثة » وحصلت على مساحات من الأراضى أضعاف مساحتها ؛ 
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فقد استولت على صحراء سيناء وعلى هضبة الجولان وعلى الضفة الغربية 
فى فلسطين بما فى ذلك مدينة القدس التى ظل اليهود يحلمون بها طوال 
فترة الشات » وبهذا رقعت الواقعة التى أثرت وسوف تظل توؤثر على كل 

منطقة الشرق الأوسط وعلى جميع العرب والبلاد العربية أمادا طويلة . 
صدر بعد ذلك من مجلس الأمن الدولى القرر رقم ۲٤۲‏ للل التراع 
ين العرب وإسرائيل عل أساس صيغة « الأرض مقابل السلا » » ورافقت 
مصر والبلاد العربية على القرار » لكنه لم يوضع موضع التدفيذ » فوقعت 
حرب الاستتزاف - التى اخحتلفت بشأنها الآراء - ثم حرب سنة ۱۹۷۲۳ 
اتی آدیرت بأسلوب سیاسی وعسکری ادى إلى إحراز انتصار مصرء 
أفرع إسرائيل والاسرائيايين . وتلت ذلك مفاوضات بين مصر وإسراقا 
اهت إل اتفاقية السلام سنة 1۹۷۹ »› ثم مفاوضات بين الفلسطيئير 
وإسرائيل ( أوسلو ١‏ ء أوسلو ۲ ) أدت إلى اتفاقية سلام أحرى » ومفاوضات 
ين الأردن وإسراثيل أدت إلى اتفاقية سلام ثالفة . ومفاوضات بين سوريا 
وإسرائيل لم تسفر عن نتائج بعد . وكان من شأنه اتفاقيات السلام › 
وما واكبها » وما نتج عنها » أن انقسم الرأى العام العربى » وخاصة فى 
مصر » بين فريقين » ليس للمهم فيها الكم إنما الهم ما يمشله كل فريق من 
نظر . فعلى جانب يرى أحد الفريقين أن الحروب ل تحسم الصراع العربى 
الإسرائيل » وأن إسرائيل واقع دولى يدعمها المجتمع الدولى » ولابد من 
إقرار السلام معها حتى تهداً المنطفة فيمكن أن تحدث فيها استثمارات 
حيوية ترفع من مستوى الشعوب » وخاصة فى مصر وغلسطين والأردن 
وسوريا » وتذهب بأسباب العناء وعدم الاستقرار . وعلى الجائب الآخر 
بری ثانى الفريقين أن الحرب مع إسرائيل ضرورة وجود ولزوم حياة » واه 
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واجب دیتی والتزام وطنی » وان التعايش مع إسرائيل أو التطبيع مع 
الإسرائيليين مسنحيل على الإطلاق وليس إلا خيانة للوطن وكفر بالدين . 

وإذا ما أريد تقدير هذين الرأبين لوحظ أنهما يمتلان أقصى 
الجوانب » وأنهما حادين مطلقين » يخيّران بين السلام الذى لا يحل 
الشكلة حلا جذريا > وبين الحرب التى لا يمكن أن توؤدى إلى نصر 
حاسم فى الأجل أو الأجال القريية «ولربما كان الصواب أن تقيّم 
امسألة العربية الإسرائيلية تقيما جديدا .فغير التقبيم الصحيح 
يتعذر - بل ويستحيل - الوصول إلى حل سايم ونتيجة واقعية . فمنذ 
قات إسرائيل » بل وقبل تيامها بفترة » وج وسوف يظل الصراع 
بين العرب وإسرائيل ؛ لكن هذا الصراع صراع حضارى فى أساسه » 
حضاری فی جوهره > حضاری ف وسائله . وحتی ذا کانت ثم 
ضرورة لزاع مسلح فلابد أن يكون ذلك ضمن إطار الصراع 
الحضاری » وفی نطاقه وپوسائله ‏ وإلا کان محکوما بالفضل مهتا إلى 
الخسران . والسوال هو : کف کان » وکیف يحل الصراع 
الحضاری ؟ 
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۲ 
التحدى اللخحضارى 


واجهت مصر التحدى الحضارى الأول فى تاريخها الحديث عند وقرع 
الحملة الفرنسية (1۷۹۸ - )۱۸٠١‏ » لكنها اسعجابت له . ومن التحدى 
والاستعجابة - کا يقول المورخ البريطانى ارنولد توینبی - بدا اتجاه حضاری 
فى مصر » شع منها إلى كل البلاد العربية » وكثير من البلاد الإسلامية . 
ثم واجهت مصر التحدى الحضارى الثانى » منذ بدات الصهيونية تعمل 
على إنشاء دولة إسرائيل فى أرض فلسطين » البعد الاستراتيجى الشرقى 
مصر » لكنها - هى والعرب جميعًا - لم يستطيعوا الاستجابة هذا التحدى 
بعد » ول تزل الطرق أمامهم - لمواجهة التحدى - غير واضحة › ا أن 
الاحتيارات السليمة قلقة وغير محددة . 

فعندما غرا الجيش الفرنسى - بقيادة نابليون بونابرت - مصر › على 
نحو ما كان العرف الدولى جاريا حتى منتصف القرن العشرين . وعلى الرغم 
من إن الحملة كانت ذات أهدأف سياسية واضحة » فإنه احضر معه مطبعة 
ولفيقًا من العلماء الشبان الذين درسوا مصر جيدًا وكتبوا مجلدهم الهم 
وصف مصر » » ثم اكتشف احد ضباطه حجر رشيد الذى استطاع 
الفرنسی شامبلیون (جان فرانسوا ۱۷۹۰ = ۱۸۲۲) حل رموزه وبیان 
أبجدية اللغة الميروغلوفية ( المصرية القديمة ) فانفتحت أسرار الحضارة 
للصرية العظيمة وانكشفت استار الأحلاقيات المصرية الرصينة » ما وضع 
مصر فى مكانة بارزة على خارطة التاريخ الانسانى . 
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وقد كان من شأن الاهتمام بالعلم والدراسة » وإنشاء المجمع العلمى 
٠٠(‏ أغسطس ۷۹۸ بشعبه الأريع للرياضيات » والفيزياء > ولاقصاد 
السیاسی > والآداب » والفنون الجميلة ؛ أن أدى إلى استثارة علماء مصر 
وأبناء مصر لاستيعاب جوانب من العلوم والفنون والأداب لم يكونوا قد 
عرفوا عنها شيا من قبل . ثم عمل الاستيعاب عمله فى النفوس التوثبة 
والعقول التطلعة فبدأت مصر الحديثة نهضتها . وعندما لى محمد على 
الكبير حکم مصر )۱۸٠٠١(‏ نزع إلى إنشاء دولة مدنية حضارية » إما نتيجة 
رغبة شخصية عنده » وما استجاة لرأى مستشاريه الفرنسين » وإا طلا 
إل فصم دولته ذات التزعة المدنية عن حكم الدولة العثمانية التى كانت 
تستند فى احتلاها للبلاد الإسلامية على كونها مقر الخلافة الاإسلامية وعلى 
استغلال خاطئ للدین . وفی سبيل إقامة جیش حديث انشا مدارس تعلم 
أيتاءها العلوم الحديثة اتی تمكنهم فيما بعد من استيعاب العلوم العسكرية 
وأداء المهام الحربية فى اسلوب عصری سلیم » الأمر الذى مكته بعد فترة 
وجيزة من الانتصار فى حروب عدة » فى شبه الجزيرة العربية 
(۱۸۱۸-۱۸۱۱) والسودان (۱۸۲۳-۱۸۲۰) وال ونان 
(۱۸۲۸-۱۸۲۲) وسوریا (۱۸۳۲) » وفی فونية (۱۸۳۲) وكوتاهية › 
ثم هزيمة الجيوش العثمانية فی نزیب (۱۹۳۹) . ومن جائب أخر » فقد 
ادت النهضة العلمية إلى تنظيم الإدارة الحكومية وتحسين أساليب الزراعة 
وإدخحال بعض الصناعات » وانطلقت شرارة التحديث فكانت مصر ثالث 
دولة فی العام تنشئ السكك الديدية (\A61—1۸°۲)‏ وول دولة فى 
الاين العربى والإسلامى تقوم بتحديث النظام القانونى والنظام القضائى 
(۸۸۳) »> وتقوم بإلغاء الرق (۱۸۷۷ - )۱۸۹١‏ وتتوسع فى التعليم 
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وإصدر الصحضف وإنشاء المتاحف وإقامة دور الموسيقى . وغير ذلك من 
جوانب النهضة انی تجات فی کل آغاء مصر فی ور ۹ رفی دستور 
۳ ء» وطوال العشرينيات والثلائينيات والارہعینيات » حتى صارت 
- رغم الاحتلال البریطانى رأرترقراطية القصر الملكى - منارة حضارية 
تاعا العربى والعام الإسلامى » بعلومها وادابها وفتونها ورجاا ونسائها ؛ 
وكانت مصر بذلك تقدّم مناقضة غريبة » فعلى الرغم من أنها كانت دولة 
من دول العام الفقير (والنامى أو الثالث بلغة العصر الحالى) ماديا » فقد 
کانت من دول العام الأول والمعحضر » ثقافيًا وعلميا وأديًا وفتنًا . 

م يكن هذا الاتجاه الحضارى كافيا »> فقد كان يفعقر إلى التكامل 
والرؤية المستقبلية والتخطيط البعيد » کا كان يفتقد الحرية 
الصحيحة » والديمقراطية الواعية الرشيدة » والاصلاح الاجتماعى الفعال ؛ 
ومن ثم فقد قامت طلائع الثقفين وكتائب المستنيرين بالدعوة - عير قنوات 
متعددة = إل تغبيرات جذرية » سياسية واجتماعية واقتصادية » قصد 
الوثوب بمصر إلى صفوف الدول الكبرى الحديثة » والوصول بالمصرين 
إلى أفاق النهضة الكاملة والتقدم المستمر » ما كان ولابد أن يؤثر على كل 
العا العربى » فيحدث دفعة شديدة إلى حضارة إنسانية متكاملة . وقبل 
أن تنبجح الجهود فى بلوغ مرادها بدأات الصهيونية فى إنشاء دولة ها على 
أأرض فلسطون » فاضطربت الجهود ثم انحرفت » ثم ضاع منها الاتجاه 
الصحيح وغابت القبلة السليمة . 

منذ أن دمر الرومان الميكل فى القدس ۷١(‏ م) وطردوا اليهود › تشتت 
هؤلاء فى أنحاء متفرقة من الشرق الأوسط وأوروبا وهم يحلمون بالعودة 
إلى القدس وإنشاء دولة هم »> غير أنهم كانوا يعتقدون أن ذلك لن يتم 
إلا عند ظهور المسيح ( لخأ ) حيث يأذن الله بالدولة . 
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وفى أخريات القرن التاسع عشر قامت الصهيونية فى أوروبا »> وى 
حركة سياسية أحذت اسمها من جبل صهيون بالقدس » واستهدفت إنشاء 
دولة إسرائيلية فى فلسطين » وبررت ذلك بأن إرادة اليهود يجب أن تعمل 
على تحقيتق إرادة الله بإئشاء هذه الدولة . ومع الوقت صارت الصهيونية 
هى الأيديولوجيا السياسية لأ كثرية اليهود فى العالم » ومن ثم عمدوا إلى 
إنشاء دولة إسرائيل . ودا نحقيق ذلك منذ صدر وعد بالفور (۲ نوفمبر 
۷ م بموافقة بريطانيا على إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين ٠‏ ثم 
المجرة اليهودية المكثفة إليها . فى هذا الوقت وماتلاه كانت مصر وسوريا 
ولبنان وأكثر البلاد العربية منشغلة فى قضايا التحرير الوطنى من الاستعمار 
الغربى ( وعن السلطة العغمانية ) » فلم يعبه أغلبها إلى ما فى تلك الأحداث 
من تحار حضارى . فالصهيونية حركة سياسية نشأت وترعرت فى الغرب » 
واليهود الذين هاجروا إل أرض فلسطين كانوا - فى الأكثر - من بلاد 
أوروبية . ومفاد ذلك أن المد الغربى الذى كان قد بدا يتخلى عن شكله 
العسكرى فى الشرق الأوسط » تحت ضغط ال ركات الشعبية ونتيجة لأثر 
المتغيرات الدولية > شرع فى الدخول والاستقرار فى المنطقة بأسلوب جديد 
یمقل التحدی المحضاری الانی . هذا العحدی کان یغ ان پواجه باسلوبه 
ويعامّل بمنهجه » فبدأ المواجهة من المعمل والدرسة »> وتتقدم بالعلم 
والعمل » وتستوى على الاتجاهات المستنيرة والأخلاقيات المستقيمة . 

اليابان بدأت نهضتها العاصرة سنة ۱۸١٤‏ » عندما جاءها أسطول 
أمريكى صغير واضطرت إلى فتح أبرابها للأجانب وللحضارة الغربية ( أى 
انها بدأت يعد عصر محمد على موا ٠١‏ عاما ) وقد اسنطاعت أن 
تستوعب الحضارة صناعيًا وعسكريًا » وعندما انزلقت إلى الاتجاه العسكرى 
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وحكمها العسکریون (۱۹۳۲) دخلت فى مغامرات حربية انتهت بإلقائها 
السلاح (اغسطس سنة )۱۹٤١‏ بعد ضرب هیروشیما ونجازاکی بقنباتین 
ذريتين » وعين ماك آرثر الجنرال الأمريكى حاكمًا عسكريا فضغط عل 
الامبراطور هيروهيتو لاعلان عدم ألوهیته » وطلب منه أن يتوجه من قصره 
الإميراطورى لقاباته فى مقر القيادة العسكرية الأمريكية . وصدع الامبراطور 
للأمر وذهب فى عربته واليابانيون يسجدون على الأرض للامبراطور الذى 
كانوا يحتبرونه إلا ويبكون بحرقة وحرارة » لكن لا الإمبراطور ولا الشعب 
أحذته النعرة الوطنية أو ملكته الموسة الدينية » فرفض وثار على المطلب 
الأمريكى وبدد طاقاته فى اضطرابات فوضوية ومصادمات دموية . لقد 
أدرك حقيقة الصراع » واه فى واقعه صراع حضارى » بيدا حله من 
المعمل والمدرسة » وبالعلم والعمل » وأن أى تصرف غير ذلك عمل مخادع 
مهما أطلق عليه من مسميات » يضر ولا يفيد » يؤحر حل القضية ولا يقدم 
علاجًا ناجرا . وعد اقل من ثلاثین عاما صارت اليابان قوة عظمى يحسب 
ها حصومها السابقون ألف حساب . وبعد نحمسين عاما (سنة )۱۹۹٩‏ 
وصل الدحل القومى لليابان إلى /١١,۲‏ من الدحل القومى لكل دول 
العام » ا صارت تجارتها تبلغ ۸ من -حجم النجارة العالمية » وهى تملك 
فائضا من النقد الأجنبى ( العملة الصعبة ) یفوق على ٠۹۰‏ مليار دولارا» 
مع ان عدد سکانھا حوالی المائة ملیون ای حوالی ۲,۲./ من عدد سكان 
العمورة » ولا تملك اليابان أى موارد طبيعية » وكل ثروتها فى العنصر 
البشرى للمرشد . 

لو أن اليابان تنكبت الطريق الصحيح فى الصراع الحضارى › 
واقتصرت على رفع الشعارات الفازغة وإطلاق الفمتافات الخاوية » لكانت 
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الآن مشكلة لنفسها ولجيرانها > وأزمة لأبنائها ولسكان العالل » تعيش 
عل العونات الأجنبية » وتسكن على هامش الياة » وتبرم الأمور دون 
رأى ها أو مشورة . أما العرب » فإنهم لم ينتبهوا إلى الوجهة الصحيحة 
فى الصراع بينهم وبين إسرائيل » فزاغوا عنها وانحرفوا منها . وبع 
الرقت زادت درجة الزيوغ واتسعت زاوية الاحراف وأصبح الأمر 
مشكلة » أى مشكلة !! والخقفون المصريون الذين زاروا فلسطين فى 
الصف الأول من الأربعينيات لاحظوا أن المجعمع الفلسطينى كان منشغلاً 
باوائد الفاخرة وحفلات السمر »› بينما كان المجعمع اليهودى متتبها إلى 
إقامة الجامعات والمعاهد » وإئشاء المدارس ومراكز البحوث » وجمع 
الكدب رالمؤلفات الأجنبية والعربية ودراستها > وتكوين فرق الموسيقى 
السيمفونية »> وما ماثل ذلك من أنشطة . وحتى الآن » فإن أغلب 
العرب - والمصريون منهم - يعزفون عن دراسة إسرائيل من كافة المناحى 
وامناشط ء والاطلاع على التوراة والتلمود لاستجلاء الفكر الذى يرك 
الاسرائيليين » ووضع سياسة متناسقة متكاملة للتعامل معهم فى إالحال 
والاستقبال ؛ ويكتفون فى هذا الصدد بصيغة « نفى الأخحر » »> وهى 
صيغة غير واقعية وغير علمية . وتؤدى لا مالة إلى نرعات إطلاقية 
متطرفة » تضر كيرا ولا تفيد ولو قليلا . 


تنبه العرب إلى مسألة فلسطين عند إنشاء جامعة الدول العربية ۲٢(‏ 
مارس ۹٤١‏ » إذ أضيفت إلى الوثيقة الرئيسية ها ثلاثة ملاحتق ٠‏ اوها 
يخص فلسطين . ثم زاد الاهتمام إثر صدور قرار الأم المعحدة ر۲۹ 
نوفمير )1۹٤۷‏ بتقسيم فلسطن إلى دولتين : عربية للفلسطينيين وعبرية 
للاسرائيلين . واشتعلت نفوس العرب تارا منذ صدور هذا القرار والتهيت 
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راح فى كل حين » وصارت المسألة الفلسطينية عور حياة 
بياسية رالا جتماعية والاقتصادية والقافية والفنية » دون رؤية 
سياسة مرسومة وعمل جدى وتحدٌ حضارى . ولا شاك أن 
ب » وتاريخ البشرية » كان يتغير كفيرا لو أن العرب قبلوا 
ہم عند صدوره » ولو أضمروا نقضه عند التمكن من ذلك ؛ 
سرائيليون تماما » وطالبوا بضمانات دولية لتنفيذ هذا القرار › 
| جادين إلى العمل الشامل » بإتقان شديد » وأحلاقيات رفيعة › 
نوا قوة عظمى عسكرية وعلمية واققصادية » إن م خش 
نعلى الأقل يدحل فى التقدير حسابهم . 

للمسلك العفوى »› ورد الفعل الانفعالى › فقد أمكن استدراج 
هاء لی حروب ۱۹٦۷ ۰ ۱۹۵٩ » ۱۹٤۸‏ التى هزموا فيها 
اسرائيل كثيرًا . وبذلك بدوا أمام المجتمع العا مى على أنهم عدوانيون 
> يحدثون ضجيجًا شديدًا وصخبًا بالغا > ويكثرون من التهديد 
ثم إذا بهم ينهزمون عند أول ضربة . ولاشك أن الشعب العربى 
بعض ما فعل لغياب الحقائق عنه » وان الجيوش العربية حاريت 
أسواً الأحوال وأمرت بالانسحاب فى أصعب الظروف ؛ لذلك 
الحقائق أمام الشعوب وتوعيتها به أمر لا معدى عنه لضمان 
جتماعى وعدم الانفلات الشعبى > كا أن قرار الحرب هو دائما 
بى » لأن الساسة هم الذين يعرفون دقائق المسائل وخحفايا الأمور 
من إصدار القرار السديد > فإن حدث منهم قرار اندفاعى 
أو حاط فهى مسئوليتهم هم أساسًا . 

۷۳ هى الحرب الوحيدة التى حدثت بمبادرة عربية ٠‏ 
لاسععدادات السياسية والعسكرية فيها مئاسبة فى ظروفها › وإذ 
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حققت مصر نجاحا » حولت الحرب - نتيجة لعركة استقطاب السلاح 
ين العسكرين الغربى والشرقى - إلى حرب ين السلاح الأمريكى 
والسلاح االسوفيیتى » وهى حرب تتجاوز طاقة مصر والعرب جميعا 
فى الوقت الحالى . وحتى سلا ح الفط الذى استعمل فيها انقلب بعد 
دة على العرب انفسهم > وقد صرح وزير البترول الأصرى » منذ فترة 
وجيزة › بان سلاح النفط قد استخدم بطريقة عشوائية غير مخططة 
فأضر بالمصالح العربية » واكتفى الوزير بذلك ولم يضف شرحًا . على 
ن حروب الخليح الأولى والثانية كانت مناسبة لنزح ك كبير من عوائد 
النفط فى شراء السلاح وتمويل القوات الحاربة . 

التزاع العسكرى السلح لا يجوز أن يحدث إلا ضمن منظومة من العمل 
الحضارى الشامل المتکامل › وإلا ارتد خاسرًا » يوٌذى ويضر من قام به 
ولا يجدى قضيته نفعًا . والثل فى ذلك فى المشرق العربى - ما فعله محمد 
على الكبير ( رغم السلبيات الكثيرة التى تؤحذ على حكمه ) إذ حارب 
بعد مباداة ويمواكبة حضارية مناسبة لعصره » فائتصر فى كلل العارك › 
حتی على جیوش السلطان العثمانی » وم تخسر مصر ماخسرته فی حروب 
فلسطين . وفى العصر الحالى » وفى الشرق الاأقصى » فإن الصين تؤجل 
حل کل مشاکلها الدولیة حتی عام ۲۰٠۰‏ » اى إلى ماهو بعد من خحمسين 
عاما » حتى تكون قد استكملت أنيتها الحضارية »> وصارت دولة عظمى 
فی کل الناحی › فلا تجھد آبناءھا عبٹا ولا تجھض نهضتها عفرا . 

ولأن مصر والبلاد العربية قد اتتهجت الخيار العسكرى وحده فى 
السالة الفلسطينية فقد رهنت تقدمها الحضارى لاحصول على مكسب 
عسكرى واضح » ورقت تنميتها البشرية للوصول إلى حل حربى حاسم » 
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مح ان ذلك عير میسور فی الظروف الدولية المعاصرة ۽ ودول حقیق هة 
حضارية باعفة . اما إسرائيل التى عرفت منذ البداية حقيقة الصراع فى 
امنطقة › وأنه صراع حضارى » فقد عملت فى هذا الاتجاه بجدية -حتى 
استطاعت أن تحقق نصرًا عسكريا وتنمية حقيقية . ومن واقع الإحصاءات 
الدولية عن معدلات التنمية فى الامارات العربية المتحدة ومصر والمملكة 
السعودية وإسرائیل خلال السنوات ۱۹۹۲ › ۱۹۹۳ ۰ ۱۹۹٤‏ ۰ ۱۹۹۰ 
على التوالى » يبين الأتى : 

. س‎ e ۵۹1 >o ر٤‎ › /١,١ : الامارات العربية‎ 

AYY cy oN co ر٣‎ : مصبر‎ 

السعودية : س و حر ٦‏ س س. 

. 10۹ cAlye oy E ol: اسرائیل‎ 

ما متوسط دحل الفرد السنوى فى هذه البلاد سنة ۱۹۹۲ )8.6.٤(‏ 
فهو کالاتی : 

الامارات العربية : ۱۹٤۹۹‏ دولارًا أمريكيا . 

السعودية : VT‏ دولارًا آمریکیًا . 
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مصر : ۷۰٤‏ دولارًا امریکیا . 

إسرائیل : ۱۳۲۷۳ دولارًا أمريكيًاً . 
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بلغة الأرقام الواضحة الدقيقة يظهر جايًا أن معدل التنمية فى إسرائيل 
يفوق معدلات التنمية فى اهم البلاد العربية › وان متوسط دحل الفرد فيها 

من أعلى الدخحول . ولأنه لا يوجد لدى إسرائيل موارد نفطية › فإن زيادة 
معدل التنمية ودخحل الفرد كان نتيجة العمل › والعمل اساسا . وفى هذا 
المعنى قال رئيس الوزراء الإسرائيلى السابق ( شيمون بيريز ) إن إسرائيل 
صرت سنة ۱۹۹٤‏ بمبلغ ٤,١‏ مليار دولار أمريكى منتجات من التقنية 
العالية (١ء۲‏ طعن#) . وحتى يكتمل وضوح الصورة > ومدى التخلف 
التتموى لدى العرب » يتعين بيان معدلات التنمية عند بعض البلاد النامية 
فى الشرق الأقصى خلال سنة ۱۹۹١‏ » فهى فى الصين ۹,۹ »› وفى 
تايوان 1,٦١‏ » وفى كوريا الجنوبية ۲ ٠‏ وفی سنغافورة ۸,۲/ »› 
وهى كلها تفوق معدلات التنمية فى العام العربى . 

شق ورصف الطرق العريضة › وإقامة وبتاء العماثر الضخمة » وإنشاء 
وامتلاء المراكز التجارية ر سوير ماركت ) ليس مؤشرا للمية أو دليلاً على 
الاستجابة الحضارية » خحاصة إذا كان ذلك كله يحدث عن طريق خبراء 
أجائب وباید غريبة عن المواطين . التدمية الصحيحة والاستجابة الحضارية 

هى التى تكون إنسانية خالصة » ومن خلال البشر أنفسهم » لحو الأمية 
الابجدية والتقافية والسياسية » والوصول ال مستوىی راق من الرشد والفهم 
والذوق والخاق . لقد انتهت فى العصر الحالى تمامًا قيمة قيمة الزيادة العددية 
أو القوة العضاية » وأصبح الصراع بين الدول والتراع ي بين الام حسم فى 
المعامل »> ویالفکر والدراسات والتنظيم . فالحروب الحديثة حروب عقول › 
والصراعات العاصرة صراعات حضارية . 


هكذا » أدى قصر العرب للصراع بينهم وبين إسرائيل على الصيغة 
العسكرية دون سواها » واحتزالحم أى مواجهة معها فى الأسلوب القتاى 
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وحده » إلى قيام حالة واقعية من « اللاحرب واللاسلم » بينهما » تكرست 
مع الوقت ثم استطالت وسوف تستمر زمنا » مهما عقد الساسة معاهدات 
للسلام ومهما أقاموا مؤتمرات لاتعاون . فالنجاح العسكرى والفلاح 
الحضاری أكسب بعض الاسرائيايين شعورً! بالتفوق جنح بهم إلى العنصرية 
الى عانوا منها زمتا » ومال بغر منهم إلى العدوانية التى شکوا منها طویلاً . 
والفشل العسكرى والبطء الحضارى أوجد عند بعض العرب إحساسا 
بالإحباط دفع بنفر منهم إلى الانسحارية المعنوية والمادية » وهم أحوج ما يكون 
إلى التخاص من ذلك . وعمل الشعور السابى على الجانبين إلى زيادة 
التطرف وبروزه فى أسلوب نفى الآعر » إما معنويًا بالتحقير من شأنه وإما 
ماديا بالحاولات المستمرة لاغتياله . وإذ قامت بين الجانبين حواجز من 
الشك وحوائل من الريب فقد استحال التفاهم الجدى واستقرت حالة 
» الاسام واللاحرب » ؛ وم يعد من الممكن حل المواجهة اسلوب عسکری 
حاسم أو بتعاون حضارى فال . فالوضع الدولى يمكن إسرائيل من التفوق 
العسكرى » لكن العرب لديهم - على الجانب لاخر - كثافة سكانية 
وجذور أرضية وتاريخ طویل ؛ وهی امور لا یمکن أن تمکن إسرائيل من 
الوصول إلى نصر عسكرى مؤبد . والتفوق التنموی إاسرائيل يخيف بعض 
القوى العربية من ن ودی ای تعاون معھا او اى نظام اقتصادى للشرق 
الوسط توجد إسرائيل فيه » إلى سيطرتها عل اقتصاديات النطقة بأكملها . 
وقى هذا الوضع المضطرب تنضاءل فرص الخحلول وتتزايد صور التطرف 
بما قد يودى إلى كارثة إنسانية وعالمية . 

وا لحل الأمثل هو فى فهم طبيعة الصراع » وأنه صراع حضارى فى 
الأساس والجوهر والوسائل وإذا ما استقر هذا الفهم » فسوف ينشاً عنه 
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فهم آخر يتأدى فى أن التزاع العسكرى أو العمل الدموى » بعيدًا عن 
متطلومة العمل الحضارى الشامل العكامل › هو فى التحليل النهائى › تعريق 
هذه النظرمة وتفريط ها وتقويض لدعائمها رتأحير لى حل نهائى سليم . 

إن زرع إسرائيل فى منطقة الشرق الاوسط › وبين العرب »› كان 
ومازال ضربًا من التحدى الحضارى . ومن الصحيح أن يستثير هذا التحدى 
كل الحدى الحضارى المقابل فيصل العرب - وأومم مصر- إل مسترى 
تنموی إنسانی رفیع ›» هو السلاح الفعال فی آی مواجهة . وهو الذى 
يؤدى إل حل تهائى وعادل وحاسم للمسألة الفلسطينية ومشاكل الشرق 
الأوسط تباعًا . 

تلاك هى المسالة » فكيض يكون المشروع الحضارى لمصر والعرب ؟ . 
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۳ 
امشروع الحضارى العربى 


كان من الممكن أن تكون الرؤية أكثر وضوحًا »والاختيار أسهل وقوعًاء 
لفحديد الشروع الحضارى الذى ينبغى على العرب انتهاجه »> استجابة 
للتحدى مع إسرائيل » لو لم تكن هناك فى العام العربى غيوم تحجب الرؤية 
الواضحة » واضطراب يمع الاحتيار السليم ويرجع ذلك إلى عوامل متباينة 
متداحلة » أهمها الخاط يبن الحضارة والفقافة » وانتشار الأيديولوجيا 
السياسية › وغابة الترعة الفصامية . 

فالضارة العاصرة بدأت قى الغرب » بعدما نفذت إليه الحضارة 
الاسلامية عبر ثلاثة محاور : من إسبانيا » ومن صقلية »> وحلال الحروب 
الصلييية . وقد استفاد الغرب من الحضارة الاسلامية كثيرًا » وأهم ما فى 
ذلك ترجمات العرب للفلسفة الاغريقية » والاتجاه العفلانى لابن رشد › 
والنهج الأصوى - فى علم أصول الفقه - الذى نقله روجر بيكون 
)۲۹٤ - ۱۲۱۶(‏ ويه اقام العلم على وسيلة راحدة هى التجربة › 
وكان ذلك أساس العلم الحديث . 

وقد ظلت الحضارة تضرب نى الاضى لعجمع كل العارف الانسانية › 
وتنتشر عبر بلاد الغرب والشرق » وتعنى بالأسلوب التقنى الذى يمتد إلى 
كل جوانب المياة الاجتماعية والفردية » حتى صارت حضارة عالية تلف 
العمورة بأكملها ؛ وتعجلى فى أساليب الإنتاج » ونظم الزراعة »> ووسائل 
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التقل والمواصلات » وتجميع المعلومات ونشرها ؛ )ا تظهر فى الأدوات 
المنرلية كالتليفريون والئياح والفيديو والصحن افرائى ( الدش ) > وأفران 
الطبخ وماكينات الغسيل والتليفون والفاكس والطباعة وأجهزة الكشف 
الطبى وأدوات الجراحة والحاسب الآلى ( الكمبيوتر) .. وما ماثل ذلك ء 
من أساليب ووسائل ونظم وأجهرة وماكينات والات تنداخحل فى حياة كل 
فرد فى العام وتتناسج مع كل الأنشطة الإنسانية . 

تلك هى الحضارة » عالية فى أساسها » عالية فى اتعشارها ؛ أما الغقافة 
فهى التراث الشعبى ونظام التعامل وأسلوب الأحلاق ووسائل التفكير 
لشعب معين أو لأمة بذاتها . فعلى حين أن الحضارة عالمية » ولابد أن تكو 
عالية » فإن الثقافة علية » ولا مف من أن تكون حلية ؛ ومن ثم توجد 
ثقافة أمريكية » وثقافة بريطانية » وثقافة فرنسية » وثقافة ألانية » وثقاف 
صينية » وثقافة هندية » وثقافة عربية .. وهكذا . قد تمتد ثقافة معيد 
لتعبخالط مع غيرها نتيجة الانتشار الحضارى ومن خلال وسائله » کا حدة 
بالسبة ليبعض عناصر القافة الاأمر يكية مثل نظم الوجَبات السريعة اوهة 
F008‏ والملابس المتحررة امسووC‏ وما شابه » لكنها تبقى عناصر تقاف 
تتتشر لسبب أو احر » وهى تتفاصل عن الحضارة ذاتها ( إلا فى حالاب 
استشائية ) . 

ونظرا للخلط بين الحضارة والنقافة وعدم وضع تمييز دقيق وتفرة 
حددة بينهما › إن البعض ممن لا يميل إلى الولايات العحدة ( أمريكا 
أسقط على الحضارة ما اتصل بها من عناصر الثقافة الأمريكية الت 
ساعدت الأفلام السينمائية والسلسلات الليفزيونية على نشرها »> وأصب 
يدعو إلى رفض الحضارة كلها » ونقض الجوهر والمظهر فيها » بصور 
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مطلقة لا منطق ها ولا تحليل فيها . فهذا الذى يدعو إلى الرفض رالنقض 
غارق فى ماديات الحضارة. حتى اذتيه مأو د )spellbound)‏ بكل ادو ات 
الحضارة وهو لا یدری » فما من بیت فی مصر أو فی اى بلد عربى 
يخلو من كل الأدوات والآلات والأجهزة التقنية المشار إليها من قبل > 
وأى مسكن فى شبه الجزيرة العربية » أو فى سوريا ولبنان » أو فى 
مصر » أو فى المغرب مثلا قد يتشابه تشابها تاما فى التصميم والزخرفة 
( الديكور ) والأثاث والأجهزة والاآلات والأدوات التى به مع أى 
مسكن فى أوروبا أو فى الولايات المححدة . وجهاز واحد مثل التليفزيون 
غير تغييرا جذريا من العادات الشخصية والعلاقات العائلية والاتصالات 
الاجتماعية فى كل البلاد التى انتشر فيها » اعتبارًا من أمريكا » وفى 
أوروبا » ومصر » والبلاد الخليجية » والهند » واليابان » وغيرها . وقياسا 
على التليفزيون » يمكن تنبع تأثير ماثل لباقى الأجهزة الأحرى » فى 
آشکال ستغيرة وأوضاع معبدلة . 


بطبيعة الحال » للحضارة سابياتها » فلكل شىء غامد له وماحذ 
عليه » وقد أفاض عبد الرحمن بن خلدون (۱۳۳۲ - ٤١٦‏ فى بيان 
سلبيات المحضارة الإسلامية ذاتها فى كتابه الشهير « المقدمة » . لكن 
سلبيات الحضارة مهما كثرت لا تمنع من الأخذ بأسبابها » مع العمل 
الواعى الفعال للقضاء على سابياتها » أو على الأقل > للتخفيف منها . 
فالأخحذ بأسباب المحضارة العالمية ضرورة حياة ولزوم وجود » خحاصة وأن 
ما يواجه العرب حقيقة بإنشاء إسرائيل هو تح حضارئ أساسى . 
أما الذى يدعو ويعمل على تشويه الحضارة » وهو غارق فى مادياتها › 
ويحرّض ويهيج للبعد عنها » وهو مأخوذ بعناصرها » فهو شخص ضار › 
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شبه بالطابور الخامس فى معركة الحضارة » يجتح إلى هزيمة أمته سين 
يدعوها إلى إلقاء سلاحها فى المعركة » ويمكن أعداءها من الانتصار 
نتيجة العمل على أن يحتكروا وحدهم كل سلاح فال فى الصراع 
الحضارى . 

وقد اتتشرت فى مصر وفى البلاد العربية » إثر انعهاء الحرب العالمية 
لثانية » اتجاهات أيديولوجية سياسية » هى على وجه التحديد الأيديولوجية 
الماركسية » وأيديولوجية القومية العربية » وأيديولوجية الإسلام السياسى »› 
ولظروف متعددة وأسباب متغيرة » فقد اتفقت هذه الأيديولوجيات الثلاثة 
على اتخاذ موقف مضاد من الولايات المعحدة » ثم من الحضارة العالمية التى 
يقال إنها حضارة غربية . وفى كتابنا أصول الشريعة ( المنشور سنة ۱۹۷۹) 
أشرنا إلى أن الاتحاد السوفييتى » ودول الكتلة الاشتراكية » قسم مهم من 
الحضارة المسماة بالغربية » وتوقعنا أن يتحول هولاء جميعا إلى الجناح 
الغربى للحضارة » وأن يعود لحم تمسكهم بالدين » وهو ما حدث بالفعل 
بعد ذلك . 

ولمن عدلت الأيديولوجية الا ركسية وأيديولوجية القومية العربية عن 
الترعة المعادية للحضارة ( الغربية ! ) فإن الأيديولوجية الاسلامية شددت 
النكير عليها » مع أنها مسحورة بكل نتاجها المادى » تستعمل كل الاتها 
وأدواتها » بل وتستخدمها فى نشر دعوتها وتثبيت نفوذها » وهى مناقضة 
کیرى » أن تلعن جماعة حضارة تسرى فى شرايينها وان تخاصم اتجاها 
يأسرها تماما ؛ الأمر الذى يتتهى إلى أن تدين هذه الجماعة نفسها فى 
الحقيقة وأن تقضى على مصداقيتها بالفعل والواقع » فتشتد فيها الفصامية › 
على نحو ما سوف لى بيانه . 
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الذى لا یری فی الحضارة إلا التحرر الجتسى وزيادة العنف ومعدلات 
الجريمة » مصاب بول فى الرؤية وعور فى البصيرة » فالحضارة غير ذلك 
تماما » إنها تركيز الجهد الإنسانى لعمثل كل العلوم والفنون والآداب » 
وتشديد الكفاح البشرى للتغلب على كل العقبات والظروف الصعبة › 
والعمل الجاد المنظم البصير لتحرير الانسان من الجوع والرض والاضطهاد 
وكل العوامل السابية . لا شك أن فى الحضارات انحرافات عن السبل 
وميول عن الأهداف وأخحطاء فى الأداء » غير أن هذه كلها نفايات وتجاوزات 
لا بحكم بها على الحضارة لنفيها أو إلادانتها » بينما يمكن العمل الجماعى 
الواعى للقضاء على هذه السابيات أو تخفيفها شيغا فشيعا » خحاصة وحن 
أحوج ما نكون إلى صميم الحضارة کسلاح فعال » ولا غیره سلاح › فی 
مواجهة العحدى الحضارى الذى دحل علينا مخاد ع النوح وتفذ إلى النخاع 
فى كل أنحاء الجسم العربى . 

الفصامية (ونء٣طمهنطء5)‏ داء نفسى يصيب الأفر اد والجماعات عل 
حد سواء . وهو يؤدى إلى احتلال القدرة على فهم حقيقة الأحداث » 
والعجز عن الخروج من دائرة التفكير الاجترارى والتعبير اللفظى والاثر 
الكلامى ؛ مع ميل إلى التكرار الذى هو أقرب إلى المذيان والتقلب المستمر 
والفوضى الواضحة وعدم التنظيم . ومع أن كثيرا من المجتمعات مصاب 
بالفصامية إلا أنها أصبحت أكثر وضوحا فى العام العربى » وخاصة منذ 
ظهرت مشكلة فلسطرن » فاضطرب العقل الجماعى ولم يستطع أن يصل 
إل جوهرها » وأنها صراع حضارى » ومن ثم عمد إلى اجترار الكلام 
وتكرار القول ورفع الشعارات » دون عمل علمى جماعى منظم وحضارى »› 
ونتيجة لذلك فقد انقسم العرب داحل أنفسهم » يتكالبون على النواتج 
المادية للحضارة لكن لا يستعملون مناهجها العلمية للانتاج وللاستجابة مع 
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التحدى القائم > ويتكلمون كثيرا دون أن تتكتل جهودهم بصورة علمية 
وحضارية منظمة لارد على التحدى الحضارى الذى يهددهم فى حريتهم 
وكيانهم ووجودهم » فى الوقت الاضر » وإلى اماد طويلة فى المستقبل . 

تلك هى أهم العوامل التى تحول يرن العرب وبين الرؤية الواضحة 
للمحدى الحضارى الذى يواجههم منذ بدأت المسالة الفلسطينية » والتى 
تحول بينهم وبين الاختيار الحاسم للطريق الصحيح والسلاح الفعال » رمتى 
تحددت هذه العوامل فى انها الخلط بين الحضارة والقافة » وانقشار 
الأيديولوجيا السياسية » وغلية النرعة الفصامية » كان من الممكن بعد ذلك 
طرح معام مشروع حضاری » کمجرد علامات فى الطريق › على أن 
يكون التحديد النهائى هذا المشروع حق للامة العربية كلها » بعد دراسات 
جادة » ومناقشات مستفيضة »> وبحوث علمية » واحتيارات واقعية . 

ویمکن تصور هذا الشروع الحضارى فى التماط التالية : 

١‏ - الاستارة : على مدى التاريخ » ل تتحقق أى نهضة ولم تقم 
ى حضارة إلا بعد استنارة . والاستنارة - لغة - تعنى طلب الور . 
وفى المأثورات العربية أن « العلم نور » . مفاد ذلك أن يطلب العرب 
العلم ولو فى الصين » فالعلم بلا جنسية ولا دين » إنه مشاح لإانسانية 
كلها وميراث البشرية جميعا . الاستنارة تستازم القضاء على الأمية 
الأبجدية والأمية الثقافية والأمية السياسية » فلا يوجد عربى ولا عربية 
تعيش فى ظلام دامس من الجهل . الاستنارة تقعضى الاطلا ع على العلوم 
والفنون والآداب » والحياة بالعقل والنطق والدليل »> وعدم الاعتماد على 
التقافة الشفهية التى ليس ها أساس ولا تنبنى على يقين ».أو الركون إلى 
الاشاعات التى تضاد الدين وتنقض العلم . 


۳۸ 


عندما تستقر الاستتارة بهذا المفهوم » وتنتشر وتترسخ فی کیان الأمة 
جمیعا » رجالا ونساء » فإنها تقدم شخصية متوازنة تستوى على العدل » 
أى التوسط غير الجانح إلى اليمين أو إلى اليسار » والحكم الصائب على 
الأشخاص والأشياء > والاحتيار السليم للبرامج والقرارات . 

۲ - الديموقراطية : مع أن الديموقراطية كلمة يونانية » فقد أصبحت 
تعبيرًا عاليا . ويمكن مع الوعى وعدم التخليط › إعتبارها امعدادا عصريا 
بدأ الشورى فى الإسلام » لكن الديموقراطية - على اليقين ~ ليست 
ھی الشورى . الشورى » قبل الاسلام ویعده » تعنی ن شاور ذوو 
المكانة » أو أهل الحل والعقد بتعبير الفقه الإسلامى » أنفسهم عند اتخاذ 
قرار » لكنها لا تعنى ما تعنيه الديموقراطية من تحديد » إذ هى تفيد 
حق الشعب فى أن يختار حكامه › ويراقبهم › ويعزهم ؛ وحقه فی أن 
یشرع لنفسه » آی ان يضع القوانين بمندويين ونواب عنه > هذا فضلا 
عن إنشاء المجعمع لمدنى » وحرية التعبير والعمل » والحكم القائم على 
القاتون 

هذه الديموقراطية لا يمكن أن يباشرها شعب » مباشرة حقة صحيحة › 
إلا إذا كان شعبا مستنيرا » وإلا حرفت الديموقراطية إلى تزبيف وانحدرت 
إلى فوضى . فاستنارة الشعب هى الدعامة الحقيقية والرقابة الأساسية لأى 
ديموقراطية . ولا شك أن ثمة احرافات فى بعض الديموقراطيات وثمة 
مطاعن على كثير منها » غير أن الحكم السليم يكون على الأمر الغالب 
لا على الوقائع الاستشنائية . فالديمقراطية » مهما كانت المطاعن على بعض 
التجاوزات » هى التى أسقطت رئيس جمهورية الولايات المتحدة ( ريتعشارد 
نيكسون ) لمجرد أنه كذب على الشعب ولم يقل الحقيقة فى واقعة واحلة ؛ 
وهى التى وضعت رئيسين للجمهورية فى كوريا الجنربية ر وهى بلد نام) 

۳۹ 


دالحل قفص الاتهام يجا أحدها بعهمة فض مظاهرات بالقوة ويام انيهما 
بعهمة الرشوة . أما أن يقول شخص إن الديموقراطية تعنى الشذوذ الجلسى 
فهو قول عابث غير جاد ورای فاسد بلا تمييز » فهذا الشذوذ يوجد فى 
البلاد التى تيا بالديموقراطية ) يوجد فى البلاد التى قرزخ فى العبودية 
والاستبداد » وهو يوجد فى العصر الحالى کا وجد فى العصور السابقة » 
وفى ديوان الشعر العربى وواقعات التاريخ الإسلامى وتراث الأدب وعامود 
الكتب » بيان عن ذلك كثير . 

الديموقراطية تعنى أساسا “ماع الرأى الآحر مهما كان الظاهر فيه من 
حطاً » وعدم نفى الآخحر حتى مع العداء الشديد لا يقول ؛ فهى جو عام 
یمنع التعصب ويزيل التشدد ويحول دون الاغتيال العنوى أو المادى » وثم 
قولة مهمة قالما فولتير لروسو فى فرنسا - قبيل الثورة الفرنسية - تعبر عن 
هذا المعنى أصدق تعبير » لقد قال له « آنا لا أوافقك على كلمة واحدة 
ما تکتبه › لكنى أدافع حتى الوت عن حقك فى أن تعبر عن رأيك » › 
إن الاتجاء الذى يريد الديموقراطية لنفسه لا لغيره » ويعنى بأن تكون حرية 
التعبير حق له دون سواه » اتجاه حطر معاد للديموقراطية » ينطوي على 
فاشية ويحتوى على نازية لابد أن تفسد الديموقراطية وتحيلها إلى جحيم من 
الاستبداد بالراى والاعتداد المرضيى بالنفس . 


۳ - تحرير المرأة : إذا كانت المرأة نصف المجتمع كميا ر عددا ) 
فإنها ترجح ذلك بكثير كيفيا . ذلك أن الرأة هى أس العمل » وحجر 
الزاوية » فى تربية النشء وتکوینهم ؛ ای نها هى التى تساهم بنصيب 
أوفى فى تشكيل عقول الرجال وتنمية نفسياتهم وتاوين وجداناتهم وتظيم 
قيمهم ؛ ذلك أنه من المقرر علميا أن السنوات الخمس الأول فى حياة 
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لإقولوا آمنا بالله وما أتزل إلينا وما زل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط رما أوتى موسى وعيسى رما أوتى النبيون من ربهم 
لا فرق بين أحد منهم وحن له مسلمون سورة البقرة ۲ : ١۳١‏ . 
وهو (ثانيا) برتبط بواقعه التاريخى » زمانا ومكانا » فيتحرك مع الأحداث 
امتتالية ويتفاعل مع الوقائع الستجدة » فينزل بايات جديدة تنسخ ( ای 
تلغى ) الآيات السابقة . 

ولظروف متعددة » افتقد المسلمون هذا المنهج العركى وافتقدوا 
الس التاريخى » فاأصبحوا يعنقدون أن النص الدينى جاء من خارج 
الرمان والمكان » من فضاء سرمدى › لا يتحرك ولا رم > وعم ن 
النظريات الحديثة عن الزمان قدمت مفاهيم جديدة عنه وأبتت انه حر کة 
مستمرة وليس سكونا دائما »> فإن إلفهم التقليدى لم بزل سائدا لدى 
العرب » مسلمين وغير مسلمين » بما يجعلهم معلقين فى فضاء موهوم › 
حارج نطاق الزمان بعيدا عن مجال اكان › لا يتفاعلون مع الواقع 
الجارى ولا يستجييون للزمن التدفق . ويدو ذلك واضحا حين ا 
أتفسهم من الاضى تماما » فلا يعترفون بتراث الإنسانية ولا تاريخ 
الغقائد » کا يفصلون ألنفسهم من الحاضر فلا يجددون فكرهم 
رلا يلاجونه بما حولمم من فکر ؛ وپذللك پجعلون منهم کائناٹ 
مستحجرة » لا يمكن أن تسيل وتتحرك وتكون ذات فاعلية وتائير 
إلا إذا تداحلت مع التاريخ » وتحركت فى أفاق الرمان ومجالانت المكان ء 
حركة واعية محسوبة . 

© - العمل : فی العشرینیات قال برنارد شو الکاتب البریطائى 
الشهور : إن القيادة سوف تزول من بريطانيا وتتقل إلى الولايات المعحدة › 
4۲ 


لأن الفرد البريطانى يذهب فى سن الخامسة والعشرين إلى لهند ليكون 
ثروة ثم يعود إلى بريطانيا فى سن الأربعين ليعيش على ثروته دون عمل » 
أما الأمريكيون فإنهم يعملون بجد طوال حيواتهم . هذا الذى قاله برنارد 
شو كان يعبر عن رؤية صادقة صحت تماما . فالعمل » والعمل ر 
هو ساس رقی الأم وتقلم الشعوب .9 غرو = والأمر کززلق س 
تفيد الاحصائيات الدولية أن ساعات العمل فى اليابان هى أعلى معدلات » 
تليها الولايات العحدة . وليس الهم حالا ر حاليا ) َ ساعات العمل 
وحدها » بل وكيفيتها ضرورة أساسية . فساعة عمل من شخص مدرب 
ومرشد أفضل من عشرات الساعاث من عمل غیره 

لابد للعرب جميعا من أن يتجهو! إلى العمل الجماعى الراشد الفعّال . 
فالانتاج »› راتاج وحده » هو الذى يرفع معدلات التدمية الاقتصادية . 
َ يعل من شان النفسية الفردية والاجتماعية ٤‏ ومقتضى ذلك ان يكف 
بعض العرب عن مجرد العيش على الريع الناتج من موارد طبيعية أو ثروات 
عقارية أو عوائد إيداعات أو نواتج وساطات ( ”مسرة ) . وحتى إذا كان 
لشعب او لفرد موارد ريعية ¢ فان عليه ان يعمل ولا يعيش عاطلا باطاد 
على هذا الريع . فالشباب فى الولايات المتحدة مثلا يعمل دون تأفف وبغیر 
شکوی وبلا تعایر من ای عمل شریف مھما کانت تروة اسرته و مكانة 
والديه ۰ 

هذا العمل الواعى الراشد لابد أن يدفع إلى العمل الجماعى فى نظام 
المجموعات ه1 بغير أن يقتصر على العمل الفردى » فيعوّد ذلك على 
التعاون مع الجماعة والترابط مع الغیر ؛ کا أن له - من جانب أخر - 
مردود مهم جدا هو أنه يدفع الشخص إل أن يعيش فى حدود دخله ‏ 

۴۳ 


فلا يتطلع إلى ما لا يقدر عليه هذا الدحل » ولا يستدين لشراء أشياء تحقق 
له مظهرية اجتماعية ولا تعطيه امتلاء ذاتيا . فالتقافة التى تعيش على الريع › 
لأ العمل » تميل إلى التكديس السلعى والاقتناء لما يازم وما لا ضرورة له › 
أما الثقافة التى تحيا على العمل فإنها تعرف قيمة النقد » ولا تضع القرش 
إلا فى موضعه » فتعرض عن الاستهلاك المظهرى وتتأى عن القكديس 
السلعى . 

> - العمل الفردى داخل إطار المصلحة الجماعية : فمن البدهى 
أن يعنى كل شخص بمصلحته ومصلحة أسرته » ون يعمل لتحقیق رغباته 
ورغباتها » غير أن الخطر كل الخطر فى أن يعمل كل فرد فى الأمة لتحقيق 
مصالحه دون الاهتمام بصوالح الجماعة . فلو أن ذلك حدث » فإنه يقضى 
على روح المواطنة ومبداً التعاون وتزعة التكافل » فيتحول المجتمع إلى غابة 
بشرية يفترس فيها كل شخص أى شخص آخر » وياتهم كل مصلحة غير 
مصلحته ؛ وهو نظر قاصر ولا إنسانى . فالاهتمام بالصالح الفردى داخل 
إطار المصلحة الجماعية يكون رصيدا ضخما للفرد والجماعة » فى الحاضر 
امنظور وفى المستقبل البعيد . وإن من أهم ما يتعين أن يتجه إليه المشروع 
الحضارى العربى هو العمل العلمى الصحيح للموازنة بين الصاح الفردى 
والصال الجماعى » وأن يربى النشء ويعود الأفراد على فهم يتأى عن النظر 
القصير وينبنى على النظر البعيد » الذى يعنى بالمحصاسسة الجماعية ويضعها 
فى تقديره » ويجعل من عمله الفردى جزءا متناسجًا بالعمل الجماعى »› 
کا یعی تماما ان مصلحته الشخصية تكون أكثر فائدة وأرسخ قيمة إذا 
ما تحققت ضمن أطر المصالح الجماعية . 


تلك بعض نتقاط المشروع الحضارى » ها نقاط أخحرى تكامل بها 
٤٤‏ 


وتتساند عليها ؛ والمهم فى ذلك أن يدرك العرب حقائق الأمور . وأن 
يبديوا ولو بخطوة واحدة . فما يواجههم حقيقة من وجود إسرائيل وبع 
العا بأسره تحدٍ حضارى لا يحل إلا بالاستجابة له والعمل لواجهته . 
مبطقة الشرق الأوسط فتحول دون أى حل سليم » وتظل حالة « اللاحرب 
واللاسلم » قائمة إلى امد طويل تتحلل فيه الأمة العربية ويكسب غيرها 
قوة فی کل مجال . 
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٤ 
الشروع الاسلامى‎ 


ما يحول دون إجماع العرب على مشروع حضارى واحد » وجود 
اتجاه آیدیولوجی یرفض ای مشروع جاد محدد » ویرفم لافتاث ديدية › 
ویتهم ای معارض له بالکفر والالحاد . 

يقول فريق من هذا الانجاه الأيديولوجى إن هذه الأمة ر أمة العرب ؟) 
لن تصلّح إلا بما صلح به أوائلها »> وهى دعوى عاطفية سلفية مرسلة . 
ويقول فريق احر إن العرب » بل والمسلمين » لن يفلحوا إلا إذا حققرا 
الشروع الإسلامى » وهى صياغة سياسية مستحدثة لذات الدعوى السلفية 
العاطفية المرسلة . 

وإذ كانت هذه الدعوى وتلك تعارض ای مشرو ع حضاری باتجاهات 
عاطفية انفعالية » وتناهض أى إجماع عربى بلافتات تسبها إلى الدين › 
فإنه يكون من سياق البحث ضرورة إلتعرض ها بالفحص والتحايل . 

وبتداء » فإن على البحث أن يسعقر على العنى العلمى للفظ الأيديولوجيا 
]deology‏ › حتى تبداً المغاهيم وهى مستقيمة على موازين صحيحة . 

الأيديرلوجيا مصطلح ابتدعه « دستو دى تراسى » للدلالة على الفلسفة 
التى تطّرح النظر الميتافيزيقى جابًا » وتقصر همها على دراسة المعانى ( بالفهم 
العام ء ًى الظواهر النفسية ) تين خصائصها وقوانينها وعلاقتها بالإشارة 

۷ 


المعبرة عنها » عحاولة ينوع حاص استكشاف أصلها . وقد انصرف الصطلح 
بعد ذلك إلى معنى ينطوى على السخرية > لیدل على التحليل الأجوف 
وا مناقشة العقيمة والتفكير الخيالى ر القاموس الفلسفى ) › > عل أن لظ 
معنی حر ٠‏ درج وشاع » يشير إلى استغلال مشاعر دينية أو عواطف 
وطنية لخدمة أغر أض سياسية او أهداف حزة ) يتقارd The International‏ 
(WEBESTER New Encyclopedic Dictionary‏ 


فالمقصود بالأيديولوجيا إذن - فى هذا السياق - اسقغلال مشاعر دينية 
أو عواطف وطنية خدمة لأهداف سياسية وأغراض حزبية فى أسلوب يعمد 
إلى التحليل الأجوف والناقشة العقيمة والتفكير الخيالى » بل وإلى قلب 
الحقائق ونشر الشائعات وسوق الاتهامات . 


إذا ما استقر فهم المعنى المقصود بلفظ الأيديولوجيا فى هذا السياق »› 
ووضعه فى خالفية الادراك وعلى أرضية الببحث » تعين التعرض بالعحليل 
والتقييم للاعويين › أو للاعوى ذات الشقين » التى تقف أمام أ اتفاق 
عل مشرو ع حضاری يواجه به العرب القحدى الحضارى الذى تصارعهم 
په إسرائیل منذ ما قبل إنشائها بثلاثة عقود > اى متذ آواثل العشريئياٿ › 
عندما بدت المحجرات اليهودية تتكثف من أوروبا إلى أرض فلسطين . 


القالة التى تردد أن « هذه الأمة لن تصاح إلا ہما صلح به أوائلها » 
تنطوی عل غموض ولا تفید ای تحدید › فما القصود بالامة ؟ وما المقصود 
بالأرائل ؟ وما الذى صلح به هؤلاء الأوائل ؟ إن لفظ « الأمة » فى القرأن 
الكريم يعنى الجماعة ولا يعنى الأمة بالفهوم السياسى المعاصر ر وهو 
ما يعبر عنه بالانجليرية بلفظ Comunity‏ ولیس بلفظ مناه ) . وخحطاب 


£۸ 


القرآن للاأمة كان خطابا لجماعة المسلمين فى للمدينة أو لجماعة من هذه 
الجماعة فوولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن انكر [ آل عمران ية ٠١١‏ ] > فإن كان المقصود من الأمة أمة 
العرب » فإن العرب كانوا فى شبه الجزيرة العربية وحدها » العدنانيون 
والقحطانيون والأعراب » ومع انتشار الاسلام بدا لفظ العرب يأحذ مدلولاً 
جديا لا يقتصر على عنصر معين أو جنس من الناس بل يفيد معنى ثقافيا 
بحيث يشمل السلمين وغير المسلمين فى البلاد التى غيرت لسانها "إلى اللغة 
العربية مقل مصر وبلاد الشام ( سوريا ولبتان وفلسطين والأردن ) والسودان 
وبلاد المغرب العربى » فكل سكان هذه البلاد أصبحوا عرًا بامعنى الثقافى ؛ 
أى أن تقافتهم عربية مهما كانت أصومم » فرعونية أو قبطية أو أشورية 
أو فينيقية أو بربرية .. إلى أحر ذلك » فالفقافة الجديدة صهرتهم جمينًا 
فى بوتقة واحدة وجعلت منهم أَمة واحدة هى أمة العرب المعاصرة » والتى 
لا يدحل فيها غير هولاء من المسلمين مثل الفرس (الايرانيون ) والترك 
والهنود وغيرهم » متى كان الأمر بهذا الوضوح والتحديد » فما المقصود 
بلفظ الأمة إذن ؟ هل يقصد بها العرب جنسًا أو عنصرًا » وهم فى شبه 
الجريرة العربية » أم يقصد بها العرب ثقافة » وهم أمة العرب من الحيط 
إل الخليج ؟ أم يقصد بها أمة الإسلام » وهى تضم جميع المسلمين › 
وحدهم دون غيرهم من باقى الشرائع » فى شتى أخاء العمورة ؛ بل 
وتستبعد غير المسلمين فى البلاد الإسلامية مثل مصر وسوريا والاردن 
ولبتان والعراق وغيرها ؟ 

إذا كان الحال كذلك » من غموض وهام » فى شأن لفظ « الأمة » 
فهو آكثر غموضا وأشد إهاما فيما يتعلق بلفظ « أوائلها » » أى الرعيل 
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الأول من جماعة أو أمة المسلمين » فإذا ينا جانبًا عهد النبى به » باعتبار 
آنه عهد لا یتکرر ولا يقاس عليه » لأنه کان يتمحور اساسا على شخص 
بى ته ويتمركر أصلا على وضع البوة »> فقد وقعت أحداث جسام 
فور وفاة النبى له ومن مجموعة. أوائل الأمة » فنشيت حروب الردة 
وحروب الصدقة » )ا اندلعت الفتنة الكيرى فى أواحر عهد عثمان › 
وكانت ها أسباب تبداً بيداية حكمه » واسعمرت الفتنة طويلاً » بل ويرى 
کثیرون انها م تزل متدة شائعة . 


فإذا كان المقصود إذن بما صلح به هرلاء الأوائل إيماتا صافيًا وخلقا 
رفيعًا » فهو فى التقدير السديد أمر لازم لصلاح العرب جميعًا فى العصر 
الحا » بل ولا صلاح أبدًا بغير إيمان صحيح وخلق رفيع . أُما إذا كان 
المقصود أن يعود العرب المعاصرون إلى ظروف العرب الأولين » فهو أمر 
مستحيل وضرب من الخيال ومس من الخبال » لأن التاريخ يجرى دائما 
نحو المستقبل » ولأن الأنهار لا تعود إلى منابعها ادا ؛ ذلك بان العودة إلى 
الماضى تقنضى هجرة من الزمان وهجرة من المكان إلى ظروف بدائية وفيافى 
جاهلية » بما يغنى القضاء البرم على العرب » ونفيهم - خلال أنفسهم 
هم - من المحاضر ومن الواقع » من أى فاعلية ومن أدنى تاأثير » لآماد 
طويلة » وهو أقصى ما .يطمح إليه أعداء العرب » أن يحطم العرب أنفسهم 
بأنفسهم » وان يدمروا قيمهم بقيمهم » وأن يقوضوا کيانهم بفعل او بقول 


قالة « .المشروع الاسلامي » صدرت ساسا عن مستشرقين فى الغرب > 
يقصدون بها أن المسلمين لا يمكن أن يأحذوا جوهر الحضارة المعاصرة أو 
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يتتهجوا أصوها الصحيحة » لأن مم ثقافة خاصة تفصلهم عن الانسانية 
وتفصمهم من التاريخ وتقطعهم عن العلم وتمنعهم من التقدم ۔ وقی شباك 
هؤلاء المستشرقون وقع اتجاه الأيديولوجية الإسلامية أو الإسلام السياسى › 
فأصبح يردد مقولة « المشروع الإسلامى » » يعارض بها قولاً بلا فعل » 
وشعارًا بغير منهج - النظام الحضارى العالى » وهو بالضبط ماقصده بعض 
المستشرقين » وما أرادوه للعرب » يتحقق بأيد عربية ويتأكد بأقلام عربية › 
تقلد دون تحلیل وتردد بغير تعلیل . 

الیابان » عدد ابنائها حوال المائة مليون » وهو يكاد يكون نصض عدد 
العرب » وإسهامها فى الاتتاج العالمى وفير - على ماسلف بيانه > بل وقد 
فدر معدل التنمية لديها فى الشهور الثلاثة الأول من ۱۹۹٦‏ بنسبة /.١١‏ 
وهو معدل مرتفع جدا ؛ ومع ذلك فإن اليابانيين م يصلوا إلى هذا النجاح 
الكبير بعد رفع شعار عن « المشروع اليابانى » » رغم آن هم ثقافة حاصة 
وتقاليد عميقة . والصين » يبلغ عدد سكانها ٠,۲‏ مليار نسمة » وهى 
تعمل بجد وعزم نحو التدمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة »> ضمن النظام 
الحضاری العالمى » وبمناهجه ووسائله وادواته » دون ان ترفع راية عن 
« المشروع الصينى » » رغم ماهو معروف وشائحع عن حضارة الصين 
العريقة . واهند » يبلغ عدد سکانها ٩۰۰,۰۰۰‏ مليون نسمة ( أى حوالى 
اليار ) » وهى تكافح وتنافح من أجل التنمية الشاملة > بذات الأسلوب 
ونفس النهج الحضاری العالى » من غير ان تلح عل ماتسميه « الشروع 
المندى » مع أن موضع للمند فى التاریخ الانسانی له شأن كبير > ومازال 
مورا . 

المسلمون » عددهم حوالی الملیار ( ٠۰۰,۰۰۰‏ ملیون فرد ) » اى أقل 
من عدد الصينيين ٠‏ وأزيد قليلاً من عدد امنود » وهولاء المسلمون موزعون 
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فى كافة أنحاء العام » عدد العرب منهم حوالى ٠٠١‏ مليون » واهنود منهم 
حوالی ۱۱۰ ملیون » والاآندونیسیون حوالی ٠۳۰‏ ملیون » والباقی من 
الفرس ( الايرائيين ) والباكستانيين والأفغانستانيين والبنجالين والترك 
وغيرهم » فهل المقصود بالمشروع الإسلامى مشروعا خاصا بكل هولاء 
السلمين مع أن أغلبهم ليسوا عرًا ( والعرب ٠ : ١‏ من المسلمين فقط ) 
وهم يأخذون بالمشروع الحضارى العالمى » کا هو الحال فى أندونيسيا 
واملايو وتركيا وغيرها » أم أن المقصود بهذا المشروع مشروعا خاصا 
بالسلمين العرب يستيعد منهم غير المسلمين او يفرض نظامه عليهم ؟ ام 
أن المعنى بالمشروع كل البلاد التى يوجد فيها مسلمون ولو كانوا أقلية کا 
هو الخال فى اند - ر ۰ مليون مسلم من مجموع ۰ مليون 
نسمة ) وفى الروسيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة ؟ 

ولاذا يثار أمر المشروع الاإسلامى فى منطقة الشرق الأوسط وحدهاء» 
بل ومن بعض عناصر الاإسلام السياسى دون غيرهم » وهى المنطقة التى 
يجرى فيها الصراع الحضارى بين الحعرب وإسرائيل ؟ وهل رفع شعار عن 
هذا امشروع حلقة من ضمن حلقات ذلك الصراع الحضارى › يستدرج 
بعض العرب إلى استعمال شعارات غامضة ورفع لافتات باهتة لتعويق مسيرة 
الحضارة » وتشتيت جهود الناس وتفتيت وحدة المحدف » )ا تم استدراج 
العرب إل حروب ۱۹٤۸‏ ۰ ۱۹۰۳1 » ۱۹۹۷ فهزموا فيها جميعًا » ومن 
ثم يتكامل الاستدراج حتى لايستطيع العرب إقامة أبنية حضارية شاملة 
وإرساء منظومة حضارية متكاملة » فلا تحدث بعد افرائم العسكرية - التى 
حفف منها نصر أكثوبر ۱۹۷۳ - انتصارات حضارية باهرة » تجعل من 
العرب طرفا مكافقا وعنصرا فعالاً فى الصراع الحضارى مع إسرائيل ؟ 
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الاسلام صيغة عظمى » ومفهوم واسع » ترفد إليه وتصب فيه » تطبيقات 
كتيرة وأشكال متغايرة وعناصر متباعدة وثقافات متفاصلة ونشاطات متخالفة 
وأوقات ( أزمنة ) متعارضة » ولا يمكن من ثم اخترال الإسلام فى صورة 
واحدة أو اقتصاره على وقت ( زمن ) بعينه أو ابتساره فى ثقافة دون 
غيرها . ففى الاسلام مجاميح ميختلفة للأحاديث النبوية »> ومدارس متعددة 
للفقه الاسلامى › وثقافات متنوعة للشعوب التى تدين به »> ومذاهب كثيرة 
فى الاعتقاد والفكر » رأزمتة ( أرقات) متغيرة تعاورت الشعوب الاسلامية 

من أعلى درجات الحضارة حتى أدنى مستويات التخلف » فإذا كان هذا 
هو شان الاسلام » حيط زاخر بالکثیر »> ورسم بیانی تاریخی جغرافی له 
مصاعده وله مهابطه » فلماذا يقصر على صيغة سياسية قامت فى الشرق 
الأوسط فرة ولو استطالت » أو يضغم فى تعبير إنشائى غامض لا يشرح 
ولا يفيد . 

الذين نحتوا تعبير « المشروع الإسلامى » من المستشرقين كانوا يقصدون 
أن بالعقل الاسلامى تداحلاً واضطرلًا بحيث يختاط فيه الدين بالسياسة : 
والشريعة بالفقه > والموروث العقائدى بالتراث الشعبى ( الفولكلور ) › 
والواقع بالغيب » والماضى بالحاضر » والعقول باللامعقول »› والأمانی 
با قاق › رالأحياء بالأموات . هذا العقل - فى تقديرهم - لا يمكن أن 
بحدد الأمور أو نظم المسائل أو يفاضل بين الموضوعات أو يمايز بين 
المجالات » بينما أن التحديد والتنظيم والمفاضلة والممايرة هى الأساس فى 
دراسة العلوم الحديثة واستيعاب التقنية العالية »> ومن ثم فإن هولاء المستشرقين 
رأوا أن يستقل المسلمون » فى الشرق الأوسط خاصة » والعرب منهم 
بصفة أحص » بما قالوا إنه « المشروع الإسلامى » الذى يستقطب الإسلام 
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کله فی تنظیم سیاسی أو تشكيل حزبى » يستبعد النظام الأحلاقى والمنهج 
العلمى رالاتجاه العقلى والأسلوب الفحصى ( النقدى ) والبدا 
الديموقراطى . 

وقد تلقف البعض تعبير « المشروع الإسلامى » » وسقطرا فى شباك 
الاستشراق » فصاروا يرفعونه بمعنى سياسى وحزبى » يهدف إلى وضع 
العرب اساسا موضع الضدية مع الحضارة العالية » وقصر الدشاط الإسلامى 
كله وح الحياة العامة والخاصة للعرب جميعًا » فى العمل السياسى والنهج 
ا حزبی دون غیرها . 

آکثر الذين يرفعون شعار « المشروع الاسلامى » ممن يظهرون استرابة 
بالغرب وییدون تشککا فی الاسة سعشراق » حاصة حين يوجه إليهم أى نقد 
أو يطلب منهم آی تقويم » ٹم ذا بهم پهللون ويزيطون حين تقال جملة › 
ولو كانت غامضة أو تذكر عيارة ون لم تكن صادقة » يرون فيها تأييدا 
هم أو تعضيدا ل رکتهم » أو یجدون فیا ما يمکن ان يتخذوا منه لافتات 
وشعارات . ومن جانب اخحر» فإنهم غارقون حتى الذقون فى نتاج الحضارة 
المادى وفى سلعها الترفية وأساليبها الحياتية » دون أن يتتبهوا ممذه المناقضة 
الشديدة بين الاستهلاك السرف لتتوجات الحضارة العالمية والرفض 
اللاعقلانى أروح هذه الضارة واسلوبها فی العمل ونظامها فی الانتاج 
وبغیر أن يلتفتوا إلى نقد العبارات التى تقال لتكرس هم وتعضد فيهم هذه 
الازدواجية فی التعامل مح الحضارة العالية »> بصورة تجعلهم آکثر الشعوب 
استھلا کا ها وقل الشعوب إنتاجًا فیھا » الامر الذی ینحیھم جانا فی اى 
صراع حضارى بينهم وبين إسرائيل » ويسم الصراع نهائيا إلى غير جانب 
العرب . 


فى تبرير الخلط والتخليط » والتشويش والتهويش » بين المسائل والأمور 
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والنامج والمبادئ والاتجاهات رالنظم » يقال إن الإسلام ليس شريعة لكنه 
اسلوب حياة » وهى قولة حق يراد بها باطل . الإسلام اسلوب حياة ... 
ولکن بای معنی ؟ هل بالعنی الذى يخلط فیمنع لأساوب العلمى ويقمع 
الاتجاه العقلى ؟ أم بالمعنى الذى يميز ويوضح ويحقق ويدقق بحيث تتحول 
الحياة كلها إلى جوانب واضحة وعقلانية سليمة ووجدانية رفيعة وروحانية 
صافية ؟ 


فى مصر القديمة > وعلى الرغم من السموق والرقى فى العلوم والفنون 
والفكر الاعتقادى والنظام الأحلاقى  »‏ يعرف الصريون طروال تاريخهم 
( منذ ما قبل العصور التاريخية حتى القرن الرابع الميلادى حين تحولوا إلى 
المسيحية ) أى لفظ يعبر عن الدين » فليس لفظ « الدين » من مفردات 
لخعهم ومجاتهم جمیعًا » وإنما انوا يقولون إن مانسميه الآن دينا هو 
« نظام حياة » عندهم » واليهود يقولون إنهم لا ينتهجون شريعة وإنماً 
يتیعون نظام حياة . والمسيحيون يرددون دافا أن المسيحية اسلوب حياة 
وليست مجرد معتقد » والبوذيون يتبعون ما يسمى « النظام » » وهو 
سلوب حياة أكثر من كونه معتقدا » والمندوس يسلكون فى النظام الذى 
يسمى ( دارما ) ويقولون إن أمندوسية لیست دینا لکنها نام حياة فأتباع 
كل شريعة » على مدار التاريخ » وفى مناحى العمورة › يرون هم ينتهجون 
اسلو للحياة أو يتبعون نظامًا للعيش › بينما يرى غيرهم انهم یدینون بدین 
و يعتقدون فى شريعة و يؤمنون بمعتقد › ولفظ « الشريعة » نفسه يعلى 
فی مفردات القران الكريم ومعاجم اللغة : الطريق أو السبيل أو المنهج »› 
بما يفيد أن الشريعة هى الطريق إلى الله أو هى سبيل الحياة » ونظام العيش 
الذى يترابط بالل وبتواشج بالجلالة . ومنهج الاسلام الإيمان بالله والاستقامة 
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ل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم اللائكة [ سورة 
فصلت ]۳١ : 4١‏ وعن التبى م آنه قال لأعرابی سأله عن خحاااصبة 
الإسلام « قل أمنت بالله ثم استقم » ومن بدائه الأمور أن الإيمان بالل 
والاستقامة لابد أن يظهر ويتجلى فى كل تصرفات الانسان » فيمتد إلى 
كل أئشطة الحياة سواء منها السياسة أو المعاملات أو العلاقات أو غيرها » 
على ألا يكون ذلك فى تخليط بين الطريق ( الشرع ) وتطبيقاته › بين 
القاعدة التى نزلت من الله والتصرف الذى صدر عن الائسان . 

الذى يميز المتحضرين عن الهمجيين » ويفرق المتمدينين من البرابرة » 
أن التحضر والحمدين يستطيع أن يمايز بين الأشياء ويفارق بين الأوضاع 
ويفاصل بين الأمور > فلا تتداخحل لديه الأوراق ولا تضطرب عنده 
الأحكام ؛ ولا يخلط بين الدين والسياسة » بين الشريعة والفقه 
وبن الموروث العقائدى والتراث الشعبى ر( الفولكلور ) > بين الواقع 
والغيب » بين الماضى والحاضر » بين المعقول واللامعقول » بين الأمانى 
والحقائق » بين الأحياء والأموات . صاحب العقلية المشوشة والنفسية 
المهوشة الذی یخلط کل شیء بکل شیء ولا يمیز أمرّا عن آحر » 
ولا يحدد وضعًا عن غیره » لا پمکن أن يکون قادرا عل استيعاب 
الحضارة » قوانين ونظم وقواعد وأحكام وتطبيقات » ويستحيل عليه 
من ثم أن يكون منعجًا فيها فالا بها » وإنما يقتصر وضعه على الكلام 
غير المغيد والاستهلاك بلا سبب والأوهام التى يضيع فيها العمر 
هباءٍ . 

« المشروع الاسلامى » إذن توصيف استشراقى للالة عقلية معينة 
وأسلوب فى الياة يعمد إلى اخترال الإسلام فى صيغة سياسية وإلى اتسار 
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الشريعة فى صورة حزبية » ويجعل من السياسة ديثا ومن الحربية شرعًا » 
مع أن العمل السياسى عمل بشرى غير معضوم ولا مقدس » سواء صدر 
من السلطة أو حرج من العارضة . ونتيجة ذا التوصيف فقد صار 
« المشروع الإسلامى » تعبیرًا ح ر كيا ومفهومًا رمزيا وتلخيصًا شفريا للاسلام 
السياسى » تلقفه أعضاؤه والتفوا حوله واحتموا به > كوسيلة لتجنيب 
انفسهم عن العام ولوضح جماعتهم فرق الواقح »> بذلك صار هذا المشروع 
عرقلة للجهود العربية فى الصراع الحضاری مع إسرائيل > مادام أن نتيجة 
الأ كيد على العمل السياسى وحده والرلاء التنظيمى دون سواه أن يستبعد 
اتتام الأحلاقى والمنهج العلى » والاتجاه العقلل والأسلوب الفحصى 
ر النقدى ) والمبداأ الديموقراطى . 

يريد ذلك أن من يرفعون لافتة « المشروع الإسلامى » لا يؤكدون 
على النظام الأحلاقى بدا » رلا يأحذون بالمنهج العلمى » ولا يوافقرت على 
البداً الديمقراطى ؛ فهم يدمنون استهلاك الحضارة بشراهة ويعزفون عن 
ای تاج علمی او ابی او فنی او عمل او حضاری » وپزلون ا 
إلى نظام « حأكمية اله » » ويقصرون الديموقراطية على شکل شاثه 
التعددية الفقهية الت حدئت فى الأاضى > ولا يسمحون بها أو راق 
عليها فى الحاضر . 

وحاكمية الله تعبير مغالط > لأن حقيقة المحال أن الناس هم الذين 
يحكمون وهم الذين يشرعون › خحاصة وان اعشریع الرارد فى القران الكريم 
قلیل » يعلق بالکلیات أو يتصل فی جزئیاته بقواعد الزواج والطلاق 
والوأريث والوصية ؛ وقد ضيفت إلى هذه القواعد قراعد أحرى كثيرة 
وضعها البشر » هى الفقه » أو وضعها المشرع › هى القوانين الحديثة . 
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الديموقراطية تعنى أن يحكم الشعب نفسه بنفسه » فيختار الحكام 
ويراقبهم ويعزهم فى نطاق القوانين الموضوعة » ويشرف على الموازنة 
المالية والضرائب » وأن يعلو حكم القانون لا إرادة الحكام » وتتتشر 
الموسسات الدنية والجمعيات غير الحكومية ويكون المجتمع مجتمعًا مدني 
فى كلل أنشطعه » تسود فيه القيم الدينية لكنها لا تستغل لاضفاء عصمة 
على أى فرد أو ای نشاط . اما ماحدث علال التاريخ الاسلامی من 
ظهور عدة مذاهب أو فرق شتى فليس هذا هو المقصود بالتعددية فى 
الديموقراطية » لأن امذاهب والفرق التى ظهرت على مدى التاريخ 
الإسلامى » قيل العصر الحديث » كانت تمثل تعددية فقهية تقتصر على 
احتلاف الاراء فى نطاق القانون الخاص ولا تتصل بالنظام السياسى › 
وما کان له رای سیاسی منها لم تسمح به السلطة أبدا » وإما عد صاحبه 
كافرا حارجًا على الإجماع » أو اعصر زنديقا يطعن على العقيدة » أو ظل 
يعمل فى الخفاء بيا عن ايدى السلطة ييحث عن وسيلة للانقلاب 
عليها مادامت لم توجد وسيلة شرعية لتداول السلطة » وهذا ماحدث 
مع الماشمو ن فى_العصر الاموى > وحدث مع العلويين فى العهد العياسى › 
وحدث مع الشيعة خلال حكم السنة » وحدث من السثة إن كان الحكم 
شيعا .. وهكذا .. 


خلاصة القول نه لا ينبغی ادا ان يستعمل لفظ « الاسلام » ليصبخ 
بالدين ما ليس من الاسلام » أو يلون بالشريعة ماهو خارج عن الشريعة › 
ثم بيرر هذا وذاك بمغالطات ومهاترات أشبه بالمجادلات البيزنطية التى 
شتت انتباه الناس وبددت جهودهم تی فاجأهم الأعداء > يهجمون 
عليهم من کل جانب ويدخلون عليهم من کل ٹغرة . 
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الشروع الاسلامى الصحيح هو ذلك المشروع الذى يستوعب النظام 
الحضاری العالی من كل جوانبه » ویتبط بالتاریخ کله إدراکًا وتفاعلاً › 
ويعمل بجدية للقضاء على الادمان الاستهلا كى ونشر قيم الانتاج والابداع . 
إنه الشروع الذى يوجد عقلية سوية قادرة على النمييز والتحقيق والفحص 
والتدقیق ويتكد على النظام الأحلاقى > والنهج العلمى > والمبدا 
الديمقراطى » على أن يكون كل ذلك مع الاحتفاظ بالنقافة العربية › 
أو بالأحرى » مع الابقاء علىالسليم منها والصحيح فيها . 

وبغير ذلك فإن أى لافة عن مشروع ۽ ای مشروع » لن تکون 
إلا وسيلة لعرقلة الجهود العريية عن حمل الأسلحة الفعالة فى الصراع 
الحضارى بينها وبين إسرائيل » يضر الأمة العربية » ومنها مصر » حقى 
املستقبل غير المنظور » ويفيد خحصومها فى هذا الصراع »> ويصب لصاليم 


بدا . 
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o 
النقافة العربية‎ 


الحضارة عالية > والتقافة خحلية . 
لأن اللمضارة عالمية » وإن بدآات فی‌الغرب ( اوروہا وأمریکا ) » فإن 
عتاصرها عالمية تشترك فيها البشرية جميعًا »> وتسهم بها مجتمعات كثيرة 
فى الشرق والغرب » فى الشمال والجنوب . ولغة الحضارة كذلك لغة 
عالية »> فأسلوب التقنية واستعمال الحاسب الالكترونى ( الكمبيوتر ) وإدارة 
الاإنسان الآلى ر الروبوت ) وصنع وإصلاح الالات الالكترونية › وتاج 
السيارات بأنواعها > وکل ما يتصل بتتاج الحضارة » واحد فى مضموند 
يث يمكن لليابانى أن يتعامل مع تلك الأشياء جميعًا » بما تعلمه فى 
اليابان » حین يکون فى الولايات المتحدة ؛ کا يمكن للالانی أن يتعامل 
معها وهو فى اند أو فى الصين .. وهكذا ؛ أصبحت لغة التقنية وشفرة 
الضارة واحدة ؛ متى ما عرفها فرد استطاع التعامل بھا فی ای مکان من 
المعمورة ؛ وحين ما تستوعبها أمة فقد ملكت أهم وسيلة من وسائل الاتصال 
الحضارى والاسهام التقنى والانتاج العلمى . 
ما التقافة فهى علية » فلكل أمة قافتها › بل احیاتا ما یکون لکل 
جماعة من أمة معينة ثقافة حاصة بهم » تميزهم عن غيرهم . ويعرفها فيهم 
الجميح . وعلى ماسلف فانه توجد ثقافة أمريكية > وثقافة فرنسية » وتقافة 
صينية » وثقافة عربية .. وهكذا . 
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الثقافة العربية هى » فى الأصل » ثقافة العرب ( العارية والمستعرية ) 
التى كائت تقيم فى شبه الجزيرة العربية » دحل عليها الاسلام فقصد إلى 
تغيير بعض عناصرها » ثم احتلطت به هذه الثقافة واندشرت من خلاله إلى 
بلاد الشرق الأوسط التى يرت لسانها إلى العربية » مثل مصر وبلاد الشام 
( سوريا ولبنان وفلسطين والأردن ) رالسودان وبلاد المغرب العربى ( ليبيا 
وتونس والجزاثر والمغرب ) فأصبحت لكل هذه العطقة ثقافة عامة تقوم 
على اللغة العربية والآداب العربية أساسًا » وتستوى على العادات روالتقاليد 
رالفاهيم والمسالك والطبا ع والأعلاقيات والعوائد التى كانت من خصائص 
شبه الجزيرة العربية ثم تداحلت مع الإسلام وامترجت به فلم يسعطع الكثير 
أن يفرق يين ما هو من الاسلام وما هو من المجعمع » سواء قبل الإسلام 
أو بعده . وإلى جانب ذلك » فلكل شعب فى مجال الثقافة العربية عناصر 
خاصة به تمترج بها » فتمير الثقافة هذا الشعب عن غيره س الشعوب 
العربية . ففى مصر عناصر تاريخية كثيرة » منذ عهد الفراعنة » تختلط 
بثقافة المصريين العربية العامة فتوجد صيغة مصرية خاصة . وفى العراق 
صيغة حاصة تتضمن عناصر بابلية وأشورية » وفى الشام صيغة معينة تظهر 
فيها عناصر فينيقية ؛ وفى بلاد الغرب العربى صيغة واضحة تبين فيها ملاع 
بربرية ( من تفافات البربر ) . 

ما يعتى فى هذا المجال هو تركير الرؤية على الثقافة العربية العامة › 
دون الصيغ التعددة التى تنطرى عليها وتتكون منها . والملاحظ أن كل 
امة تخر بشقانها باعتبار أن هذه الثقافة تمثل ميرائها البشرى » وخحصائصها 
الذاتية » وتحترى على تراثها الشعيى ( الفولكلور ) » لكن فى ميزان النقد 
ولدى معيار التقويم فإنه لا ينبغى التركيز على الإيجابيات والمميزات » لأن 
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فى ذلك اتتهاج لسالك تمجيدية أو افتخارية » قد يحجب الرؤية السليمة 
ويدير الرءوس بنشوة العصبية . 


فى الثقافة العربية عناصر إيجابية ومزايا معروفة » غير أن ترديدها فى 
هذا المجال يخرج عن القصد وييعد عن المدف الذى برمى إلى تحديد 
السلبيات الرئيسية » والتى تعتبر عوائق تعرقل الجهود العربية فى معركة 
الصراع الحضارى مع إسرائيل » والنقد الذاتى الصادق هو أول خطوات 
الوعى السليم والسير المترن الثابت فى الطريق إلى النجاح . 


« اول سابيات الثقافة العربية التى يبغى إعادة تقويمها > فكرة 
السغولية الشخصية عن العمل . ففى التراث الأديى العربى القديم - فضلاً 
عن التراث الشعبى ( الفولكلور ) - أفكار بدائية حاطفة عن فكرة 
المسشولية الشخصية » استقرت لدى العرب الأوائل » ولم يتنبه الفكر 
الإسلامى إلى تغييرها > فاتشرت إلى العرب جميعا » وهم يسقطون 
عليها أوصافًا إسلامية ويسبغون عليها أردية شرعية » حتى ساد الاعتقاد 
نها أفكار إسلامية معنى ومہنى . 


فى الشعر الجاهلى كثير من الأمثلة عن ذلك > نجتزئ منها ما بى : 
يقول الشاعر الجاهلى طرفة : 
لتنقين عنى الئية! ن الله ليس كمه حكم 

ويقول الشاعر الجاهل لبيد : 

إن تقوى را خير نفل وإذن اله رش وعجل 

مد الله » فلا ند له بيديه الخير ما شاء فعل 

من هداه سبل الخير امتدى ناعم البال ومن شاء أضل 
1۳ 


ويقول الشاعر الجاهلى عنترة العبسى : 
إذا کان أمر الله مرا يقدر فكي يفر الرء منه ويحذر 
ويقول الشاعر الجاهلى عدى بن زيد : 
وان اظلہ فقد عاقبتمونی وإن اظلم فذلك من نصیبی 

هذه جملة من الأبيات الشعرية تصدر عن التراث الشعبى ( الفولكلور ) 
السائد وقت قوطما » ثم تنعكس على هذا التراث فرطده وترسخه »> ويصيح 
سلوا كاملا للحباة والقصرف » حيث برى الناس أن « الحاكمية لله » › 
بذات المعتى إالذى تعتلقه » وتردد جماعات الاسلام السیاسی » ا يعحقدون 
ُن الله یفعل ما یشاء › فهو یهدی وهر يضل › وأنه لا مفر من قضاء الله 
وقدره » ولا سبيل للحذر منه » فما يحدث للمرء نصيب » أو )ا يقال فى 
السعيير الدارج « قسمة ونصيب » أى أمرا قسم له وفرض عايه . 

فى مثل هذا الموروث الاعقادى لا يكون هناك سبب لعمل الفرد › 
وما جدوی العمل إن کان العمل لا یمتع مکروها ولا يجلب یبوا ! ؟ 
ولم يعمد الانسان لإصلاح ذاته إن كانت الداية رالضلالة من الله » أراد 
الانسان أم لر يرد ؟ إن الائسان بهذا الاعتقاد لا يعمل شيئًا » ولا ينتهج 
نظامًا أحلاقيا » ولا يرتب أ أمر من أمور حياته » ولا يتسحوط من الخطاً ء 
ولا" يتجنب العتاصر السليية الى قد تودى به إلى الهالك . 

عارض القران هذا الاتجاه الاععقادى الخاطي ء فدعا إلى السسل # ومن 
أحسن قولاً ممن دعا إل الله وعمل صالاي سورة قصلت ۳۳ : 4١‏ ء 
اڑلیاکلوا من ٹمرہ وما عملته ایدیھم سورۃ یس ۳۹ : ۲٣‏ » وأکد ان 
الجزاء يكون على العمل خير بخير وشرًا بشر فإ وما تجزون إلا ما كتتم 
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تعملون سورة الصافات ۳۷ : ۳۹ » ل ومن يعمل مثقال ذرة خيرًّا يره 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره سورة الزازلة ۹٩‏ : ۷ - ۸ » فمن روح 
القران » وصميم أحكامه » أن عمل الإنسان أساسى » وأن حكم الله الذى 
يعلو كل حكم لا يغنى الإنسان عن العمل ولا يمنع الفرد من المساءلة › 
رأن مشيئة الله تلى ( فى الحكم لا فى التعايع الزعنى ) مشيعة الانسان 
وما تشاءون إلا أن یشاء الله » وان الله یھدی من عمل جادا کی یصل 
إلى المداية ويضل من عمل قصدا حى يرزخ فى الضلالة » وأن النظام 
الأخحلاقى ضرورة لامعدى عنها ولا مفر منها » وهى الأساس فى وضع 
الانسان فى الدنيا وفى حسابه وحياته فى الاخحرة . 


وعلى الرغم من هذا الفهوم القران الواضح فإن الثقافة العربية سكنت 
فى المفهوم الجاهلى واسترحت فى العنى البدائى » الذى يوطئ إلى الكسل 
العقلل والترهل النفسى واللامبالاة فى كل شىء » فصار الفرد العربى - على ٠‏ 
الأغلب - لا يربط بين أفعاله وتتائجها » ولا يرسم أو يخطط لأى عمل 
من أعماله » ولا يستوعب فكرة المستقبلية . 


فهو يعمل بعفوية وعشوائية دون أن يدحل فى تقديره التتائج المحرقعة 
والححملة لعمله » وعلى سبيل الال » فقد يقود سيارة دون كواج ( فرامل ) 
سليمة » وبغير صيانة دقيقة » فإن نبهه أحد إلى ذلك ألقى المسولية على 
جانب الله فیقول « رہنا پسترها » » أو ما فى هذا لعن . وهو يعان العرب 
أو يقتحم العارك دون إعداد كاف ربغير دراسة وافية وبلا أسلحة مناسية » 
فإن وجّهه شخص إل هذا » وضع السعولية على كاهل القدرة وردد أن 
التصر من عند الله » مع أن نصر الله مشررط بالعمل الصحيح والاستعداد 
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الكامل › فإن حلث بعد ذلك ان ارتكب قائد السيارة ادا ٣‏ تسعفه 
الكاعة ( الفرامل ) فى منعه » لم يعترف بخطمه وإنما ردد ما يفيد أن ذلك 
أمر الله » قدر ومكتوب لم يكن منه مفر ؛ وإن أدت الحرب المرتجلة إلى 
هزيمة › لم يقر القائد بخطئه › وإنما قيل إن المزيمة قدر مكتوب ونصيب 
مقرر » م تكن منه أًىّ نجاة ؛ ولو حدث أن ضبط شخص وعلى ید 
دماء الجريمة » قاتلا أو سارقًا أو تاجر مخدرات فإنه لا یعترف بجریمته › 
صراحة وبوضوح > وإنما يقول إنها - اى الجريمة - دفعة ( وة ) 
شیطان ؛ وکأنها ۾ تصدر عنه هو . 


هذا فهم جاهلى » يجعل من الانسان كتلة صماء » ومن القدر ضربًا 
صارمًا لا يتغير ولا يتبدل » وهو نفس الفكرة عن القدر الإغريقى کا يبدو 
فی الاس ( التراجيديا ) مثل مسرحية أوديب وأنتيجون » والأساطير 
الاغريقية كأسطورة سيزيف وبرومويشوس وغيرها » وهو مفهوم يخالف 
المفهوم الاإسلامى الذى جاء فى القرآن #إيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده 
آم الکتابه سورة الرعد ۱۳ : ۳۹ . 


مادام الشخص العربى - على الأكثر - لا يفكر فى عمله ولا يقدر 
نتائجه ف مڑدی فلك ا رم عه عا ارشع ل تصورا» ولو کمشروع 
حمل » قابل اللتغيير والتبديل » ما جدّت عوامل تقعضى ذلك أو دخات 
عداصر توجبه . وبهذه الارتجالية » يفعقد الشخص أى إدراك عن المستقبلية ؛ 
فهو يعيش لعظة بلحظة » والمستقبل غيب بعيد » يعبر اى تنظيم له تدحل 
فى إرادة الله ا يعد أى ترتيب له اعتراض على المشيعة الإلمية » يقال فى 
التعبير الدارج إنها « مقاطعة » وأن على الشخص ألا « يقاطع » فيحاول 
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تدبير أموره إلى مستقيل بعيد أو يحاول تقدير أعماله فى نتائجها غير القريبة › 
ويطلب من الشخص الذى يفعل ذلك ألا « يقاطع » ر( ما تقاطعشى باللهجة 
الملصرية الدارجة ) لأن فى هذه المقاطعة فألا غير حسن » وربما كان نذير 
سوء . 

هذا العنصر من عناصر الفقافة العربية أهم عنصر على الإطلاق » وهو 
العنصر الذى ينبغى الالتفات إليه وإعادة تقويمه وتصحيحه › من واقع 
الفقافة العربية وبتعديل هذه الثقافة > لأنه - بصورته الحالية - والتى استدامت 
مع هذه التقافة منذ العهد الجاهلی - مانع کبیر من اى استيعاب حضارى 
وأى تقدم علمى » مادام أن أساس الحضارة وصميم العلم يقوم عل التخطيط 
والتنظيم الذى يتضمن كافة الاحتمالات » ويمتد إلى عقود طويلة فى 
المستقبل » ويستوى على تحديد المساءلة الشخصية » ويستقيم على تشجيع 
اميادرة الفردية » ويقتضى فصل الانسان عن الخرافات الخاطة التى تعتبر 
الفرد كتلة صماء » کب عليها ما تفعل » یٹ لا تفعل شیا إلا أن يكون 
ننيجة قدر صارم مكثوب عليها » ار يكون ثرا لدفعة ( وة ) من شيطان 
شاطر . 

إنه ما لم یتوارى هذا الفهم الخرافى من الثقافة العربية فالصراع الضارى 
محسوم سلقا لصالح الغير . 

« وثانى سلبيات الثقافة العربية هو ماجبلت عايه من المكافأة بين القول 
والعمل » والاستعاضة عن أى عمل جدى بالكلام الإئشائى المتكرر عنه . 

وفى كتابنا د حصاد العقل » ( المنشور سنة ۱۹۷٣۳‏ ) التفتنا إل هذا 
العنصر من عناصر الثقافة العربية وقلنا إن الشخصية العربية تكافئ ر أى 
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تساوى ) بين القول والفعل وأنها « تقول مالا تفعل ثم تستمر فى القول 
حى يخيل إليها أنها تقدر على فعل ما تقول أر أنها فعاته » وهو ما يوجد 
لدیها تکافر ب ين القول والفعل » فما تقوله قد وقع فعلاً أو سروف يقع 
( على نحو ما قالته ) » بصرف انظار عن اقيق فى ذا وعن قدراتها 
الطبيعية وحدود هذه القدرة على أداء العمل » . ثم أضغنا « إن عقلية تكافيُ 

بين القول والفعل مى عفلية ماتزال تيا نی یال الطفولة وأحلام البقظة ء 
بعيدة من الواقع هائمة فى الخيال » تجنح إلى تصوراتها الشخصية لتعوض 
بها قصورًا ونقصًا يذها » ولابد ممذه العقلية من أن تقف على أرض الواقع › 
وأن تدرك الفارق بينه وبين الخيال » بين الفعل والقول » بين الرغبة 
والنحقيق » ين الأمانى والعمل » فتسعى لكى ترفع من مستوى كفايتها 
الفعلية إلى مستوى حياها او أن تقف بخياها عند الحد اللازم لتحريك 
قدرتها » ولاترید » . 


وهذا الذى كتب منذ ربع قرن تقریبا م زل مالا للترديد اليوم » ما 
يدل على أن الثقافة العربية تتنكب الطريق السليم تماما » ولا تى عن أف 
حول نفسها والدوران حول أقواها » دون أن تحقق إنجازا جادا أو تنتهى 
إلى أعمال نافذة . 

وقد عبر مثقض عربى عن هذا المنحى من الثقافة العربية تعيًا باي 
فقال « إن العرب ظاهرة صوثية » » فالعرب فى هذا المفهوم پتکلمون 
ویدکلمون ثم هدا باهم ویسکن حاهم > وقد ظنوا انهم ماداموا قد تکلموا 
فقد فد عملا ؛ ومادام الكلام قد تكثر وتأكد فقد وقع بالفعل › وکا الوا 

. وقبل حرب ۱۹۹۷ كثر الكلام عن المرب » وعن أن جيش 

برل جيش عاهرات » وأن العرب سوف يلقون بإسرائیل فى عرض 
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الببحر » ونتيجة للغقافة التى تكافئ بين القول والفعل › فقد اعتقد كل 
العرب - إلا قليلا - أنه ما إن تدشب الحرب حتى تنهزم إسرائيل تماما 
وأن الجيوش العربية سوف تشرب الشاى فى تل ايب عصر يوم ٥‏ يونيو › 
ثم فوجئ الجميع بهزيمة ساحقة أعادت رسم خريطة الشرق الأوسط من 
النواحى السياسية » والاجتماعية » والاقنصادية » والتاريخية » والجغرافية › 
لآماد طريلة » ذلك لأن العرب انسحروا بالظاهرة الصوتية بينما كان 
الإسرائيليون لا يتكامون عن الحرب بدا » وإنما يعملون ها فى هدوء 
ومثابرة إلى أن استدرجوا العرب » من خلال أصواتهم الظاهرة وأحلامهم 
الواحمة » إلى حرب حققوا هم فيها نصرًا كبيرًا . 

وينبنى على أن العرب ظاهرة صوتية أن قافتهم تناثر كثيرا بالألفاظ 
فهى من ثم ثقافة لفظية » تنفعل بالألفاظ الفخمة روالكلمات الضخمة 
والعبارات المسجوعة والقولات الموضوعة » ويتشتت الانتباه فى الايقاع 
اللفظى والتعغيم القولى » حى لا يعى السامع ما يقال ولا يفهم صميم 
معناه » وعندما يشاهد ملاحظ عددًا > ممن يقال إنهم متعلمون أو يظن 
إنهم مثقفون » یتمایلون فى نشوة ویکبرون فی ماس › وهم يستمعون 
لى ترتيل » ثم يسأمم عما فهموه » فهو فى الغالب لن يجد إجابة » لأنهم 
نتشوا للنغم الموسيقى وكبّروا للحن الغتائى دون ائ استيعاب للمعنى . 

إن الفقافة اللفظية والظاهرة الصوتية من الموانع الكبرى والحوائل العظمى 
التى تعرقل حط العرب فى تجاوز أى تعد حضارى » ذلك بأن الصراع 
الحضارى لا يحسم بالخطب الرنانة من فوق النابر » ولا بالأقاويل المهيجة 

من الشرفات » لكنه يحسم فى المعامل وقاعات البحث ومجالس العلم » 
-حيث اشدوء والتعقل والحدیث اغامس > هذا فضلاً عن ان اللخة الفعالة فى 
الصراع الحضاری هی لخة العادلات الحددة » والدالات الواضحة > 
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والعبارات المدروسة » والمفاهيم العلمية » والحوارات العقلانية » والمقولات 
اللاإنشائية . 

وما ل تتلاشى أوهام المكافاة بين القول والفعل > واعتبار الكلام بديلاً 
عن العمل » والتعلق بالتقافة اللفظية والتشدق بالظاهرة الصوتية › فإن موقف 
العرب فى الصراع الحضارى سوف يكون مضادًا لمصالحهم » يضر كثيرا 
ولا يفيد إلا حصومهم فى المعركة . ذلك أنه فى الصراع الحضاری ا فى 
الحروب » فإن كل طرف لا يكسب بما لديه من إيجابيات وإنما- كذلك - 
بما عند حصمه من سابیات . 

ه وثالث العناصر الى تور القافة العربية عن النرال المحكافيٌ فى 
الصراع الحضارى ين العرب وإسرائيل » هو الافتقار إلى القدرة على 
التسوية أو الوصول إلى الحلول الوسطى فيما يقال عنه بالانجليزية 
Compromise‏ . فالثقافة الجاهلية » التى اخترقت الثقافة العربية وغليت 
عليها » ثقافة معطرفة » لا تميل إلى الاعتدال ولا تعرف العرازن ولا تقدر 
على الحل الوسط . 

فالشاعر الجاهلى يقول : 

وحن اناس لا توسط عندنا لا الصدر دون العالين أو القبر 

وعلى الرغم من أن هذا المعنى يتعارض مع مبداً الوسطية فى الإسلام 
فإوكذلك جعلنا م أمة وسا سررة البقرة ۲ : ٠٤١‏ » فإنه »> لظروف 
تاريخية متعددة » هو الذى ساد وغلب وصار احور واللب فى الثقافة 
العربية » فإذا بها - فى غالب الأحوال - تعطرف فى القرل والفعل 
والتصرف » لا ترقضى غير الصدر أو القير » ولا تعرف إلا اليمين أو 
اليسار > ولا تشاهد إلا الأسود والاأبيض ؛ فى حين أن الظروف الدولية 
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ل والعناصر الحلية والأوضاع الشخصية » لم تعد تقبل ذلك » أو تسمح 
. فأمام کل إرادة »> ولو كانت إرادة قوی رئيس فى العام »> إرادات 
ای وقوی غير قواه ورغیات قد تعارض رغباته » مما يفرض عليه ان 
یجامل فی قوله وان یعدّل فی تصرفه وان يطامن من کبریائه . وثم مثل 
إنجليزى يمكن ترجمته إلى أن « الأسنان لصلابتها تزول » واللسان للينه 
يبقى » » فإلى جانب التكيف الطبيعى الذى هو ضرورة حتمية وقانون 
حيوى فى نظام النشوء والارتقاء الطبيعى » فإن التكيف الاجتماعى ضرورة 
حعمية » وقانون حیوى فى نظام التقدم الاجتماعى وفى حل أى صراع 
حضاری » وکا اندئرت الديناصورات - رغم ضخامتها وقرتها - لانها 
تستطع التكيف مع الظروف الطبيعية المسعجدة » فإن اى أمة قد تحال 
اجتماعيا وتندثر معنويا » مهما کان عددها » او کان موضعها أو کان 
تاريخها » إذا لم تستطع التكيف مح الظروف الاجتماعية والدولية 
الستحدثة . وأول حرف فى لغة دی هو نبذ التطرف » ماديا كان أم 
معنويًا » وزع التوسط فى القول والفعل والتصرف » فى الأمة كلها ء 

وفی کل فرد من أفرادها » بل وفی ثقافتها عمومًا . 
يرز التطرف دائما ثقافة العنفض والأرهاب » ويعرض عن ثقافة المحبة 
والسلام . فلدى التطرف يصيح ای حلاف ( ولو فی الرأى ) حصومة › 
والخصبومة عداوة » والعداوة حربًا > والحرب لا تتتهى إلا بإعدام أحد 
الجانبين او إعدامها معا . وهكذا » فى التطرف » تترعرع وتزدهر ثقافة 
العنض والإرهاب والحرب والئأر والكراهية والحقد » لا على المستوى الدولى 
فحسب » بل وعلى المستوى الوطنى كذلك . فداحل الوطن ذاته »> وضمن 
الأمة نفسها » لا يكون ثم تنافس شريف أو تناضل عترم أو تصارع متوازن 
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أو تبارز کریم » ولا حتی تعاون مهذب أو تجادل مؤدب او تناقش مقنن 
وإنما تغلب النزعة العدوانية دائمًا ويسود اتجاه لاخترال الغير واسعصال 
الخصم » حتى فى العارك الأدبية أو السجالات الفكرية أو المداولات 
العادية . 

ثقافة العنف والارهاب » ثقافة العدوان والإعدام » هى التتاج الطبيعي 
للتطرف » والثمار العادية للاصرف الذى لا يعرف خيارًا بين الصدر والقبر ء 
ولا یقبل ای توسەل أو یرتضی ای تنازل أو یفسح فی کیانه مکاتا للحب 
ومجالا للسلام . 

الحروب الحديثة لا تقعصر على العارك الحربية والصبراعات العسكرية › 
بل إنه يمكن القول إن هله الحروب تعمل على تجنب ساحات العارك 
الحربية » وتجاوز أوضاع الصراعات العسكرية » ليكون ها مجال أخر 
تعمد فيه إلى اختراق الجبهة الداحلية أو احتلاس الأسرار التقنية أو انتزاع 
المعادلات العلمية » وهى بهذا المعنى لا تقوم بين أعداء ظاهرى العداء » 
بل وبين أصدقاء واضحى الودة . ومن هنا تداولت الأحبار أحداث 
تجسس تقنى وعامى من إسرائيل على الولايات المعحدة » ومن اليابان على 
الولايات المحدة أيضًا » ومن بربطانيا على الروسيا » ومن الروسيا على 
انيا » وهكذا . 


وإلى جانب هذا السلاح يوجد سلاح أخر » هو ما ظهر فى قضايا 
التجسس على مصر » وما قلنا عنه فى حكم قضائى مشهور إنه « الجاسوسية 
الاجتماعية » » أى تلك الجاسوسية التى تعمل ضمن امجتمع » يهدف بها 
ی طرف فی الصراع الحضارى » أن يضعف هذا المجتمع أو يوهن قواه أو 
يدد طاقاته او شتت قدراته . وما يساعد فی هذا العمل ان يدرس الخصم 


ا يدعو حصمه إلى الاصر ار عل احطائه أو الافتخار بسوءاته أو الالتصاق 
بسابیاته . وفى هذا الضمار قد يمتدح شخص أو أشخاص » جاهلين أو 
مدفوعين » عناصر ضارة فى الثقافة العربية » فيقح العرب فى الشرك » ظانين 
ن المادح دائمًا صدیق وان القادح بالضرورة عدو ؛ مع أن ذلك ليس صحیسًا 
على إطلاقه > وفى التراث العربى ذاته مثل يقول « رحم الله من أهدى لى 
عیربی » . ونتيجة لتخفی الذئب فى ثياب الحمل » وتناوم القعلب نوع القط » 
فإنه ينبغى على العرب أن يكونوا على يقظة شديدة ووعى فاق وتبه زائد › 
کیما یفلحوا فی الاستجابة للتحدى الحضاری الذى يستفزهم ویهددهم 
بالفتاء الادى والمعنوى طویلا طریلا : 
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التوراة راليهود‎ 


للصراح بین بين العرب وإسرائيل جانب دینی وعنصر اعتقادی »› لا يمکن 
إغفاله أو التغاضی عنه › کا لا يجوز تجنبه ار تجاوزه ؛ حاصة وقد صار 
شدید البروز لدرجة دفعت البعض إل القول بان ما بين العرب وإسرائيل 
هو صراع دینی آکثر منه صراع حضاری › وان الصراع الحضاری ليس 
إلا وجها يخفى حقيقة الصراع الدينى . 

والتعرض للجانب الديتى والعنصر الاعتقادى فى الصراع بين العرب 
وإسرائيل ینطوی على عاذير كثيرة › منها منها انه لا یعجب » بل رالغالب آنه 
لن برضى » تيار الأيديولوجية اليهودية ( الصهيونية ) ولا تيار الأيديولوجية 
الاسلامية ر الإسلام السياسى ) ؛ ذلك بان الأيديولوجية السياسية - 
اساسا - تنظر إل عبارات تبريرية ولا تبحث عن حقائق موضوعية ؛ بمعنى 
أن هذه الأيديولوجية تستغل مشاعر دينية أو عواطف وطنية لتحقيق أهداف 
سياسية أو أغراض حزبية » وهى من ثم لا تخاطب العقل ولا تركن إلى 
النطتق ولا تببع الأصول ولا تريد الحقيقة › لكنها - على العكس من ذلك 
تماما - قستثير العواطف وتهیج الشاعر» رتتهج الأغراض وتنشر ارم 
فإذا وضعت أمامها الحقائق اضطربت وانفعلت » ولم تقبل هذه الحقائق 
بل انقلبت على من يذکرها » واشتدت على من يکتبها . وجدیر اکر 
تدليلاً على ذلك الأسلوب غير السوئ » أن أدولف هتار زعيم ألانيا النازية 
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کان قد اصدر قائوتا یقضی بان بعاقب بالسّجن ای مؤرخ يذکر وقائع 
ضد مصلحة الشعب الألانى حتى ولو كانت حقيقية أو ثابتة » وهو ما يفيد 
أن الزعيم الأيديولوجى منع بالقانون نشر الحقائق التى قد لا تتفق مع 
أهداف حزبه وأغراض سياسته ٠»‏ واعتبر أن نشر الحقائق يضاد مصالح 
الشعب الألانى مع أنه فى الحقيقة - كان يعارض اتجاهات الحزب النازى » 
أى يعرقل حركة الأيديولوجية السياسية التى كانت تهيمن عل مقاليد 
الشعب الألانى » وتدفعه بدعاياتها الكاذبة إلى هاوية سحيقة » كانت الحقائق 
تنقذه من السقو فيها » وتحول دون کوارٹ لا نهاية ها ؛ وهو آمر ثبت 
تاریًا » وینبغی أن يكون مثلاً تقاس عليه التصرفات الأيديولوجية » 
ويحكم به على وضع الانفعال وعلى نهج الاعتدال . 


حيث تستقر الفاهيم السالفة > يتعين البحث عن الفكر الدينى وراء 
الصراع بين العرب واسرائیل . فالاسرائيليون یقولون ان رض فلسطین هی 
الأرض الموعودة » وعدهم الله بها فى التوراة » بل ويرى البعض أن الأرض 
الموعودة تقع فيما بين نهر النيل ونهر الفرات . وكانت هذه الفكرة فى 
تقدير الحركة الصهيونية التى قامت لتنشئ دول لاسرائيل . فعندما عرضت 
عليها آُماکن اخحری 7 تقيم فيا هذه الدولة › بث وصممت على ان تقام 
الدولة فى فلسطرن › وکود عاصمتها القدس ( أورشليم ) › لا فى ذلك 
من معنى عاطفى يجمع الإسرائيليين كلهم حول فكرة الشعب المختار 
والأرض الموعودة . 


متی کان الأمر کذلك » فمن هم الإسرائيليون ؟ ومن الذى أعطاهم 
الوعد ؟ وما هو كنه هذا الوعد ؟ وما هو نطاقه ؟ وماذا يكون أثره ؟ 
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الاسرائيليون 1 او ب بنو إسرائیل صا > هم آبناء يعقوب اين إسحاق 
ابن إيراهيم عليهم السلام » وهم اثنا عشر اتا لیعقوب » منهم پوسف عليه 
السلام » ثم أولادهم الذين كونوا اثنى عشر قبيلة » تنسب كل منها إل 
واحد من ناء يعقوب . وقد تغير اسم يعقوب إلى إسرائيل » اى عبد الله 
ر على الأغلب » إذ يقال إن العنى هو « الذى غلب إبل » » وإيل هو إله 
العبرانيين من كلمة رإل) التى تفيد معنى الألوهية فى اللغات السامية ) › 
مفاد ذلك أن بنى إسرائيل هم أبناء وأحفاد يعقوب السمى إسرائيل » وقد 
ورد ذکرهم فی القران الكريم بلفظ « الأسباط » الذى يعنى لغة : الأحفاد» 
وراوحیا إل إبراهيم وإاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطه سورة النساء 
٤‏ : ۳ #وقولوا امنا بالل وما أنرل إلينا وما أنزل إلى إراهيم وإماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من 
رهم لا نفرق ين آحد منهم ونحن له مسلمون سورة البقرة ۲ : ۱۳١‏ »› 
فإرقطعناهم اثتى عشرة أسباطًا ما سورة الأعراف ۷ : ٠١١‏ . 

اتجه بتو إسرائيل إل مصر مع رالدهم يعقوب ( ایل ) حين کان 
يوسف عليه السلام قد صار ذا شان فيها » وعن ذلك تقول التوراة 

.. وحمل بنو إسرائيل يعقوب أيهم وأولادهم ونساءهم .. وجا إلى 
مص ) کرو ٠: ٦‏ - ۷ » وفى مصر أقاموا فى أرض جاسان ر المنطقة 
حول بلہيس حالا ) فقد جاء فى التوراة ( ثم قال يوسف لاخوته . 
لکی تسکنوا فی اُرض جاسان . لان کل راعی غنم رجس للمصریین ) 
تکوین ٤ : ٤1‏ 


حدذدث ذلك - عل الراجح - إپان حکم اكسوس صر › واهکسوس 
بدو ورعاة من الناطق الكائنة فى شرق مصر › كانوا يمتلون مصر 


4 


( ۷۱۰ ¬ ۹۰ا ق .م) ونظرًا للروابط البدوية والرعوية بين اكسوس 
وبنی إسرائیل يلوح انه قد قامت بينهم علاقات تعاون ساءت المصريين › 
فلما بدا عصر التحرير › استطاع المصريون بقيادة اموس الأول طرد 
اكسوس وإاستعادة الحكم الصرى » حيث بدأت الدولة الحديثة 
۱۵٦۰(‏ ¬ ۱۱۰۰ ق .م) . ورغم تمکن المصريين من طرد اكسوس 
فقد ظلوا فترة يخشون تهديدهم > ويستريبون فى الاسرائيليين مخافة أن 
ساعد و۸ م فى إعادة غزو مصر » ومن ثم فقد عاملوهم بجفاء وحذر ء 
فرای الاسرائيليون فى ذلك إذلالا واستعبادا هم » وتلمح التوراة إلى هذا 
العنى فتقول ( ثم قام ملك جديد على مصر .. فقال لشعبه هو ذا ٻنو 
إسرائيل شعب أكثر .. هلم نحتال مم ر أو نحتاط منهم ؟ ) لملا ينموا 
فيكون إذا حدثت حرب انهم ينضمون إلى أعدائنا ويجاروننا .. فاستعبد 
المصريون بنى إسرائيل بعنف . ومرروا حياتهم بعبودية قاسية .. ) خروج 
۳-۱ 

فى هذا الوقت ظهر موسى عليه السلام » وتبنته ابدة فرعون » کا تقول 
التوراة ( .. ولا كبر الولد جاءت به إلى اببة فرعون فصار ا ايتا ودعت 
امه موسی وقالت إنی انتشاته من الماءِ ) خحروج ۲ : ٠١‏ . لفظ موسى 
لفظ مصری یعئی ولا أو پا »> وكان في العادة جزءا من اسم ثتائی هر 
رع موس أو تحوت موس .. إلى خر ذلك » بمعنى رع أو تحوت أعطى 
ولدا » أو بمعنى أو ابن رع أو ابن تحوت . وكعادة المصريين فى اختصار 
الأسماء المردوجة إلى لفظ واحد ( منعم بدلا من عبد المنعم > حلیم بدلا 
من عبد الحليم .. وهكذا ) فقد احتصر اسم موسى إلى موس » وانتقل 
اللفظ إلى اللغة العبرية فصار موشى بينما هو فى العربية موسى . وثقافة 


YY 


موسى عليه السلام ثقافة مصرية بلا شك › فقد رى ونشّىٌ فى بيت 
فرعون ٬وتعلم‏ کل حكمة المصريين ( کا يقول التلمود ) > وصار أميرا 
للجيوش التى غزت بلاد بونت ( الصومال ) . 

فر موسی من مصر حيٿ تزوج ابنة کاهن مدين › وأئاء أن كان 
يرعى الغنم ( ظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة » فنظر 
وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة قکن ترق .فقال موسى أميل الآن 
لأنظر .. لاذا لا تحترق العليقة .فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله 
من وسط العليقة .. ) »> خروج ۳ : ۲ - ٤‏ . من هذا النص التوراتى 
بين ان اذى ظهر لوسى أولا هو ملاك الرب 0 فجاة يصبح هذا 
اللاك هو الرب وهو الله ذاته » بغير تفسیر لكيفية تحول ملاك الرب 
لي الرب نفسه . وهذا النص الشكل دعا بعض العلماء إلى القول بأنه 
قد حدث حلط بين ملاك الرب والرب ذاته » يوّكد ذلك ما جاء فى 
نص حر ( فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر إسرائيل وسار وراءهم »› 
وانتقل عمود السحاب من أمامهم ووقف وراءهم .. وكان فى هزيع 
الصبح أن الرب أشرف على عسكر الصريين فى عمود النار 
والسحاب . ) > خروج ۲٣١ - ۱۹ : ۱٤‏ . ففى هذا النص > 
کسابقه » تبادل بين ملاك الرب والرب ذاته ؛ وهو حاط يصفیه القران › 
کا سوف بل . 

فى التوراة » أن الرب طلب من موسى أن يذهب إلى فرعون ليطلب 
مته إخحراج بنى إسرائيل من مصر » لا ليدعوه إلى الايمان بال ؛ أى 
ن رسالة موسى إلى فرعون كانت بقصد الافراج عن بنی إسرائیل 
وتحريرهم من العبودية ولم تكن رسالة هداية تدعوه أو تدعوا قومه إلى 
۷۸ 


الايمان باله او عبادته أو اتباع شریعة آخری (.. فغطی موسی وجهه 
لأنه حاف أن ينظر إلى الله . فقال الرب إئى رأيت مذلة شعبى الذى 
فى مصر .. فتزلت لأنقذهم من أيدى المصرين وأصعد هر من تلك 
لأرض إلى أرض جيدة وراسعة » إلى أرض تفيض لبا وعسلاً .. فالآن 
هلم فأرسلك إل فرعون وتخرج شعبى بنى إسرائيل من مصر) خروج : 
1¬ ۰ ( وهنا نص اخر یکرم القرآن بصورة أحرى » على نحو 
سوف یل ) غير ان التوراة تو کد ان هذا الوعد ليس بغير تحفظ » ودون 
ر > وبلا رج ۲ ققد جاه بھا ( و۴ فح ارب لك ليشن 
ويكثر كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ویهلککم فتستاصلون 

ص ن الأرض التی انت داحل إليها لتہعلکها > ويبددك الرب فى جميع 
الشعوب من أقصاء الأرض إلى أقصاتها ) تشية ۲۸ : ٦٣‏ 

ر هذه هی کلمات العهد الذی امر الرب موسی أن يقطعه مع بى 
إسرائيل ... عهد الرب إلمحك وقسمه الدى يقطعه الرب إمك معك اليوم ) 

. ١١ -١ : ۲۹ تشنية‎ 

حرج موسى من مصر ببنى إسرائيل » ومعهم بعض المصريين » وحلث 
ما حدٹ فی صحراء سیناء حتی دخلوا أرض فلسطين بعد موت موسی › 
وهتاك حكمهم الأحبار (رجال الدين) والقضاة حتى رغبوا فى أن يكرن 
مم ملکا » فکان شاول ملکا هم » تبعه داوود ثم سلیمان ( وما عند 
اليهود ملكان وليسا نبين ) . وکان عهد سلیمان من ازھی عصور 
الإسرائيليين ( حوالى ۰ - ٩۳۱‏ ق .م ) حیث بنی افیکل المقدس فی 
مدينة القدس ( أورشليم . اور بمعتى القرية » وشليم بمعنى السلام » أى 
مدينة السلام ) وأنقسم اليهود بعد سليمان إلى أسباط ر م ) الشمال › 
فكوتوا مملكة إسرائيل > وأسباط ر آم ) الجنوب » الذين كونوا مملكة أصغر 
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ھی ملكة يهودا »> ودارت الحرب سجالا بين الملكتين 
۷۲١ - ٩۳۰(‏ ق .م) فضعفتا معا » ما مكن سرجون املك الآأشورى 
من فتح السامرة » عاصمة إسرائيل ٠‏ والاستيلاء على ملكة يهردا ونفى 
كيرا من اليهود . ثم قام البابليون بعد ذلك بهدم هیکل سليمان 
٥۸١ (‏ ف .م ) واسروا الیهود فی بابل ولم يرجعوا إلا سنة ٥۱٦‏ ق ٠م‏ 
حيث إعادوا بناء الميكل » إلى أن قام الرومان بهدمه وتدمير اورشليم 
)۷٠(‏ » فتشتت اليهود فى جميع الشعوب من أقصاء الأرض إلى أقصائها 
( ا جاء فى النص التوراتى ) . 

عندما قام اللاك الأشورى سرجون بنفى اليهود من يهودا والسامرا 
تبددوا حارج المملكتين » وفى هذا النفى والتبدد فقدث عشر قبائل ( اباط » 
ام ) من قبائل اليهود الاثنى عشر ر الأسباط ) › وبقيت قبيلتان . واعتتق 
اليهودية أفراد وجماعات من غير نسل إسرائيل أو بتى إسرائيل الأصلاء » 
وبذلك صارت اليهودية معنى ثقافيا لن يعتنقون اليهودية وليست دللا عل 
جنس معن أو عنصر بذاته أو شعب صاف بلا تخليط »› وإن کان من 
الضرورى أن تردى الثقافة اليهودية إلى خحصائص مقاربة > وإن لم تكن 
متوحدة » مع اليهود تقافة أو اليهود بالشريعة . 

فى العصور الوسطى توارت الدولة الوطنية التى كانت قد قامت فى 
مصر (۳۲۰۰ ق .م ) وفى بابل وفارس واليمن » وحل الفرز الديتى حل 
الولاء الوطنى » فساد الإسلام فى منطقة الشرق الأوسط » وغلبت المسيحية 
فى أوروبا » وفى هذا الوضع الكائن عاش البهود فى مناطق متفرقة فى 
الشرق الأوسط وأرروبا » فيما يسمى بالشتات . 

كانت الحضارة الاسلامية » التى ازدهرت فى القرن الثامن والتاسع 
والعاشر اليلادية ( الانى والثالث والرابع المجرية ) » حضارة متساعة » 
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اتسعت لجوس الفرس وانفسحت لليهود والمسيحيين › فعاش اليهود فى 
هذه الحضارة دون اضطهاد » بل إن بعضهم وصل إلى مراكز عليا وموثرة . 
موسی بن میمون ( ۱۱۳۵~ ۱۲۰١‏ ) الیهودی عمل طبیبًا خحاصا لصلاح 
الدين الأيوبى » وموسى هذا هو الذى تقول عنه الأدبيات اليهودية « من 
موسی (ابن عمران) إلى موسی (ابن میمون) ا یظهر إلا موسی (أی هذا 
الأحي » . فى أوروبا كان الوضع مخلفا بخقد كاتت مقسّمة إلى 
إقطاعيات » لم يكن فيها مجال لليهود » ومن ثم فقد اتجهوا إلى التجارة 
والأعمال الالية كالاقراض والرهن » وبرعوا فيها وكونوا ثروات طائلة › 
اثارت عليهم حقد الحكام وحقد الناس على السواء > وساعد على ذلك أن 
للمعاملات الالية قواعد خاصة بها » تخالف وتنافى » فى الأغلب الأعم › 
كثيرًا من القواعد الاجتماعية التى تواضع الناس عليها وصارت أعرافا 

تقليدية . 
فى هذا الجو المضطرب سياسيا واجتماعيا. وماليا وقع اضطهاد على 
اليهود فى أماكن مختلفة » ولأسباب متعددة » رما ساعد عليها تصرفات 
بعض من اليهود > وخحلال هذا الشات والاضطهاد كان اليهود يرددون 
كلمات التوراة ( كذلك يفرح الرب لكم ليفنيكم ويهلككم فتستأصلون 
من الأرض التى أنت داحل إليها لتمتلكها » ويبددك الرب فى جميع 
الشعوب من أقصاء الأرض إلى أقصائها ) تثنية ۲۸ : ٠۳‏ . وكان الحل 
فى تقديرهم أن يسترضوا الرب باتباع الشريعة » التى صارت هى التلمود › 
أى التعاليم والتفاسير التى يقدمها الأحبار » أى فقه رجال الدين . ونتيجة 
هذا الاستمساك الشديد بالثقافة اليهودية أن عزلتهم هذه الثقافة عن المجتمعات 
التى كانوا يعيشون فيها » وزاد من عزلتهم وجود أماكن خاصة هحم ( الجيتر 
الیھودی ) یسکنون فیھا لکی یمارسرا شعائرهم ویتبعرا قافتهم دون 
۸۱ 


اضطراب » وتعلق أمل الجميع برضاء الرب عليهم فينهى شتاتهم ويعيدهم 
إلى الأرض التى كان أباؤهم يقيمون فيها » حيث يعيدون بناء الميكل فى 
اورشليم القدس . وفی الأعیاد » ا فى كل المناسبات الدينية » كانوا بحيون 
بعضهم البعض قائلين ( العام القادم فى أورشليم ) . 

بدأت الأمور تتغير قليلاً عندما نشات البورجوازية ( الطيقة الوسطى ) 
وأقيمت المدن الكبيرة » واتجه اليهود فى الأعمال المالية وجهة أخحرى بدأ 
بها النظام المصرفى”الحديث . كان الشخص الذى يرغب فى السفر من 
روما إلى باریس ملا » یخشی أن يحمل معه نقوده وهی من الذهب » 
حتی لا تسرق منه حلال طرق طویلة غير آمنة » تعبر بلادًا شتی » ولا توجد 
سلطة موحدة تسيطر عليها وتحرسها . ونظرًا لشت الأسر اليهودية فى 
أكثر من بلد فقد كان من الأيسر على المسافر أن يسلم أمواله إلى يهودى 
فی روما ویأحذ منه صکًا إلى قريب له فى باريس » ليدفع هذا الشيخص 
قيمة الصك حين يصل إليه »> ويكون لليهودى الذى سدد فى باريس قيمة 
الصك الحول عليه من روما أن يفعل نفس الشىء فيكدب صكا لشخص 
من باریس يريد أن يأحذ ماله فى روما » ومن ثم تحدث المقاصة ين قيمتى 
الصكين .. وهكذا . 

وعندما بدأ النظام المصرفى فى الاستقرار » واتخاذ شكل عالمى » صار 


لليهود فيه أثر كبير انعكس على كثير من الأدشطة الاقعصادية والصناعية 
ثم صار ذا فاعلية سياسية متعاظمة » استفاد من الشتات بما جعل التفوذ 
اليهودى فعالا وموؤثرا على مستوى صناع القرار » من الروسيا ( ثم الاتحاد 
السوفييتى ) شرقا حتى الولايات العحدة غربًا » وفى كل البلاد بينهما . 

عادت الدولة الوطبية إلى الظهور إثر اندلا ع الثورة القرنسية (۱۷۸۹) » 
Af‏ 


فكان الفرنسى يخاطب بافظ « المواطن » تأكيدًا على الارتباط بالوطن 
واستيعاد الفرز الدينى أو التمييز الطبقى . وإذ اتتشرت الدول الوطنية فى 
أوروبا وفى الشرق الأوسط وفى أمريكا » فقد بدأ بعض اليهود يتطلعون 
إلى إنشاء دولة هم » » ينقلون إليها الجيتو اليهودى » حيث يستطيعون نمارسة 
شعائرهم ومباشرة ثقافتهم دون خحوف وبغیر حفاء .وعضد الفكرة أن 
اليهودية » مح ظهور مبداً الجدسية فى الدولة الوطنية » صارت لليهود 
جنسية بقدر ما هى شريعة . ذلك انهم خحشوا ن یودی الاندماج الكامل 
فی الملجتمعات غير اليهودية إلى ن تخفت شعائرهم وتذوب تقافتهم › 
فتواصلوا مع التاس فى كل مجعمع يعيشون فيه » وخاصة من خلال التجارة 
والاقتصاد › لکن کل فرد منهم ظل يحمل الجیتو فی داخله » ویطوی عليه 
فکره ومشاعره » وبذلك صارت له جنسيتين إحداهما اليهودية . 

فی احریات القرن التاسح عشر ا الصحفى النمساوى تیودور هرتزل 
الح ركة الصهيونية الى تستهدف إقامة دولة إسرائيل > وعد اول موتمر 
لذلك فی مدینة (بازل فی ۲۹ اغسطس ۱۸۹۷) بسویسرا » حیث تقرر 
تکوین منظمات صهيونية فى البلاد التى يوجد فيها عدد كاف من اليهود › 
وعملت الحركة بدأب وتواصل على تحقيق أهدافها » دون ضجيج وبغير 
صخب وع الرغم من أن كيرا من زعماء الحركة م يکونوا متدینین 
فإنهم أصروا على أن تقام الدولة فى فلسطين » وتكون القدس ( آورشايم ) 
عاص > لا فى ذلك من معنى تاريخى وعاطفة دينية ( أو جنسية ) 
تستثير اليهود فى العام أجمع› > وتدفعهم إلى المجرة إلى فلسطين » » أو المساعدة 
بالنفوذ والال لعحقيق حلم أجدادهم وابائهم فی العودة إلى اورشليم . ولاك 
قادة الحركة الصهيونية ل يكونوا متدينين تماما > فإنهم استطاعوا تجاوز 
التقفسير الحرفى للنص الدينى »> وقدموا تفسيرًا جديا » فيينما كان التفسير 


AT 


العقليدى يقوم عل ن الرب لن يسح لليهود بإقامة دولة هم وإعادة ناء 
افیکل المقدس,ٍ إلا إذا الترموا كلية أحكام الشريعة ( وهى التلمود ای 
«اراء الأحبار > اى فقه الئاس ) فإن الصهيونية عحكست التفسير وألحت على 
أن إرادة اليهرد ينبضى أن تعمل لكى تحقق إرادة الله ؛ وهر التفسير الذى 
تداعی حتی قال بن جوریون احد مؤسسى دولة إسرائيل : إن جيش الدفاع 
الاسرائيلى هو الذى يفسر التوراة . بذلك أصبح الواقع هو الذى يفسر 
النص الدينى بعد أن كان هذا النص هو الذى يقبض على الراقع . 

فى الحرب العالية الأولى كانت بريطانيا وفرنسا فى مأزق حقيقى امام 
القوات الألانية . وإذ استقراً زعماء الصهيونية الواقع وتفهموا المستقبل فقد 
رأوا أن مفتاح الشرق الأوسط انذاك هو فى يد بريطانيا » ومن ثم فقد 
سعوا للاتفاق معها حتی اصدر بالفور وعده فی ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ بتعاطف 
بريطانيا مع إنشاء وطن قومى لليهود فى فلسطين . ونتيجة لذلك فقد عمل 
النظام المصرفى العاى - وهو تحت سيطرة اليهود ~ على ضرب الارك 
الألانى فانهار ومن ثم انهار الاقصاد الألانى » فانهزمت ألانيا القيصرية 
بينما كانت متتصرة عسکريا عل کل الجبهات . ولا قامت التازية بعكم 
انيا تحت زعامة هتر عمدت إلى الانتقام من اليهود جميعًا فاضطهدتهم 
بأسلوب لا إنسانى » )ا فعلت مع غيرهم من الألان والفرنسيين والروس 
رالبريطانین . 

غير أن الفظائح التى ارتكبت مع اليهود » وإصرار النازى على ضرورة 
تصفية المسألة اليهودية » ثبت فى الفكر العالمى وقائع اضطهاد النازى لليهود 
بالذات » وعلى الرغم من ان الح ركة الصهيونية بدأت قبل ازى بکثیر 
9 وار القرن ۹ ) فإنها استثمرت هذا الاضطهاد ليكون عونا ًا 
لانشاء دولة إسرائيل حيث لا يكون ثم اضطهاد لليهود . 
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إثر وعد بالفور » ومن التصف الأول من العشرينيات بدأت المجرة 
اليهودية . تتكثف إلى فاسطين » وأنشئت فرق عسكرية للمساعدة فى إنشاء 
الدولة » هى الماجاناه ( جيض الدفاع ) وشيترن (لیهی) وأرجون زفای 
ليومى ( إيزل أو المعظمة الوطنية العسكرية ) » وقامت بعض هذه الفرق 
بأعمال إرهابية جرحت مشاعر العرب بعنف وأغضبتهم بشدة . وصدر 
قرار الام المححدة فی ۲۹ نوفمبر ۱۹٤۷‏ بتقسيم أرض فلسطين إلى دولتين : 
عبرية لليهود » وعربية للفلسطينيين › فقبل اليهود القرار وهم يضمرون 
نقضه » بيدما تصرف العرب بعفوية وانفعالية فرفضوا القرار »> وهم 
٠‏ لا يملكون العناصر التى تمكنهم من هذا الرفض » وبذلك بدوا أمام العام 
أمة عدوانية ترفض قرار المجتمع الدولى وتأبى السلام . وعمل اليهود بدهاء 
عل استدراج العرب إلى حروب ۱۹١٩۹ >» ۱۹٤۸‏ ؛ ۱۹۹۷ وهم عير 
مستعدین ها » فهزموا فیها جمیعًا وکسبت إسرائيل كثيرًا » بل وصارت 
بعد حرب 1۹٦۷‏ » إسرائيل العظمى التى تحتل القدس ( أورشليم ) وتعمل 
على جعلها عاصمة ها » فتحقتق بذلك حلم الأجداد » وتقدم تفسيرًا جديدًا 
لاتوراة » بفوّهات الدافع ودهاء السياسة بدلا من تفاسير الأحبار والبكاء 
على الأطلال . 


بهذا تحول الوعد التوراتى ليصبح واقعًا عسكريا » يحقق حلمًا تاريخيا 
ليهودية ثقافية أكثر ما ينفذ حكمًا دينيا لاسرائيليين موحدى الجدس 
أو متحدى العنصر » ومن ذلك بيين أنه ها تجاوز اليهود التفسير الحرفى 
للنصوص ` وأعرضوا عن الرأى الجامد للاحبار » استطاعوا أن يلوا الكلام 
إلى حقيقة » وأن يحققوا الشريعة فى حضارة . وبالحقائق الواقعة والحضارة 
المعكاملة » تحت إسرائيل العرب » ومازال التحدى قائمًا »> وسوف يظل » 
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إلى أن يأخذ العرب بأسباب الحضارة فيتبعوا الهج العلمى » ويحققوا المنطق 
العقلى > ويؤكدوا النظام الخلقى » فيكونوا أكفاء فى اى صراع 
حضاری . 

تلك هى حال الأرض الموعودة فى التوراة » فما هو شأن هذا الوعد 
فى القرّان الكريم ؟ ذلك هو الوجه الآحر من العملة » أو الوضع المقابل 
فى الصراع الحضارى بين العرب وإسرائيل . 
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۷ 
الاسلام واليهود 


عندما جاء الرحى إلى النبى محمد بج أول مرة > فرع واضطرب > 
وذهب مع خحديجة زوجه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذى قال عن الوحى 
« إن هذا هو التاموس الذى کان يرل على موسى » وإن عمدا لنبى هذه 
لأمة ر أمة المرب ) » » بذلك القول فإن ورقة تخطى المسيحية ( النصرانية ) 
کا تجاوز عیسی عليه السلام » ورابط بین موسی وحمد له › کا وح 
ين الوحى ( أو ملاك الرب ) الذى ظهر لموسى والوحى ( الملك ) الذى 
جاء إلى الى . 


ورقة بن نوفل هذا » كان نصرانيا يقراً التوراة والإنجيل » ويعرف اللغة 
الحبرية > ویترجم سنھا ال العربية » وقد صار من جماعة النيفية ؛ وهى 
جماعة من اُفراد متفرقين انوا يرون ان الشريعة القويمة هى فى اتباع ما 
( طريقة ) إراهيم > وکانوا یختتنون دون أن هودوا » وأطلق عليهم اليهود 
لفط الحنيف العبرى » بمعنى المائل ( أى الذى حاد عن شريعتهم ) »> ثم 
ا - لدی 2 - يطاق على كل فرد من الجماعة 
المذكورة ( لحنيفية ) . وورقة هذا » الذى بشر البى مدا له بأنه نبی 
هذه ا ا ا الذى جاءه هر الناموس ( الوحى ) الذى كان 
ينزل عل موسى » توفى فى السنة الثالة للبعئة النبوية دون أن يسم . 
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تواتر نزول الوحى على النبى له من جاءه أول مرة حتى وفاته 
۳۲-۰7 وخلال هله الفترة (۲۳ سنة ) نزل القران منجمًا » أى 
مجزءا > کل آية منه أو کل مجموعغة من الأيات تتنزل لأسباب »فی مکانها 
وزمانها » حتى اكتمل القرآن . وقد وردت قصة مرسی به فى ثمانبة عشر 
موضعا » ک) ان اسم موسی تکرر ۱۳۹ مرة » وورد لفظ بنی إسرائیل فی 
٠‏ مكاا ؛ وهو ما يدل على عناية حاصة بموسى » وخطاب مي لبنى 
إسرائيل . 

من القران › ومن القران وحده » پنبغی أستبانة حقيقة الوحى »> ومعلى 
الألوهية » والخطاب الفرآنى لببى إسرائيل » وشأن الأرض الموعودة أو 
رض ايعاد . 

فى القران «مإنزل به الروح الأمين . على قابك لتكون من النذرين . 
بلسان عربی مبینه سورة الشعراء ۲۹ : ۱۹۳ - ٠۹١‏ . وفيه #إعلمه 
شدید القوى . ذو رة فاسترى 4 سورة الجم ٣ه‏ : ه ~ ٦‏ » وفيه 
فإوما ترل إلا بأمر ربك سورة مريم ۹ : ٠٤‏ . ومفاد ذلك » وغيرها 
من الآيات » أن الوحى الذى جاء إلى النبى مل كان يتترل بأمر الله » على 
فلب النبى . وهو معنى يفاصل بين الوحى ( املك ) وبين الله ذاته » 
ولا يخاط بينهما » أو يضع أحدها موضح الأحر . 

والقران يقطع بأن الله » الذى يدعو إلى عبادته وحده بلا شريك › 
هو رب العالين » وإله كل الرسل والأنبياء > وهو الذى أوحى إإيهم 
رسالاتهم ودعواتهم شرع لکم من الدین ما وصی به نوخا والذى 
اوحينا إليك وما وصینا به إراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه سورة الشورى ٠١ : ٤١‏ فإقولوا أمنا بالله وما أنزل 
إلبتا وما أثرل إلى إراهيم وإماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتى 
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موسی وعیسی وما اوتی ر فرق بين أحد منهم ونجن 
له مسلمون سورة البقرة ۲ : ٠١٤‏ » ورسلا قد قصصناهم عليك 
من قبل ورسلا م نقصصهم عليك4 سورة النساء £ :+ ٠١4‏ »> وما 
رسلا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه آنه لا إله إلا ا فاعبدون 
سورة الأنبیاء ٠١ : ۲١‏ ل إنا أوحيتا إليك کا أوحينا إلى نوح وانبيين 
من بعده وأوحيتا إلى إراهيم وإماعيل وإسحاق والأسباط وعيسى وأيوب 
ویونس وهارون > وسليمان » واتینا داوود زبورًا سورة النساء 
NY : £‏ . 


وحى الله إلى الرسل والأنيياء > الذين قص القران عنهم والذين م 
يقصص » حدد فی القران ا ما کان لہشر أن یکلمه الله إلا وحيًا أو من 
وراء حجاب أو پرسل رسولاً فیوحی بإذنه ما يشاء سورة الشورى 
€ : ۵۱ »ای ان الله لا یکلم بشرا قط وإنما یوحی إليه ما يبثه فى روعه 
أو یق فی وع »أو یکوت ذلك من وراه حجاب » ی من خلف حاجز 
( معنوى أو بى لا شك ) » أو يرسل إليه رسولاً فیوحی الرسول إلى 
البشر > ذا جاء إثر الآية الأخيرة آية تقول ۶ وكذلك اوحينا إليك روا 

من أمرنا سورة الشورى ۲ : ۰۲ ؛ بمعلى أن الوحى إلى النبى عمد 
عه کان عن طريق رسول من عند الله او روح من مره . ماحدث لموسى 
إذن » حيث كلمة الله » كان استشتاء من القاعدة أو شنا خحاصًا به وحده » 
ذلك ان القرآن يقطع بان الله کلم موسی بالکلام فل وکلم الله موسی 
تكليمًاه سورة النساء ٠١١ : ٤‏ ء وتكون أية # تلك الرسل فضلنا 
بعضهم على بعض » منهم من كلم اله سورة البقرة ۲ : ٠٠۲۳‏ » إشارة 
إلى موسى وحده » الذى وردت الآية تقطع بأن الله كلمه تكليما » أى 
يالكلام الباشر ولیس بالالقاء فی اروخ او النشر فى الوعى . 
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بھذا یقطع القرآن کذلك ان الذی کلم موسی کلاما مباشرا ہو الله 
وليس املك ر أو ملاك الرب) | قد يستفاد من النص التوراتى . 

فيما يتعاق برسالة موسى إلى فرعون » فإن القران يويد رواية التوراة 
فى هذا الصدد » ثم يستطرد إلى أمر احر لم يرد فيها › ل وإذ نادى ربك 
موسى أن ائت القوم الظالمين .. فأتيا فرعون فقولا ( موسى وهارون ) إا 
رسول رب العالين » أن أرسل معتا بنى إسرائيل .. قال فرعون وما رب 
العالين .. قال ( فرعون ) لمن اتخذت إلا غيرى لأجعللك من 
الملسجونين .) سورة الشعراء ۲۹ : ۱۰ - ۲۹ . فوفقا ا جاء فى القرآن 
ذهب موسی وهارون إل فرعون,ٍ يسالائه ان یرسل ( بطق ) معهم بنی 
إسرائيل » استطرد الحوار فلما سال فرعون عن سبب ذلك وقال موسى 
فإفوهب لى ربی کا وجعلنی من المرسلين» سورة الشعراء ۲۲ : ۲١‏ > 
عجب فرعون وهدد إن ما ( موسی وهارون ) اتخذا إا غيره فسوف 
يسجنهما » ثم توالت الأحداث . موسى إذن - على ماجاء فى التوارة وفى 
القرآن - لم يرسل إلى فرعون أصلاً برسالة هداية » بل ليطلب إطلاق بنى 
إسرائيل » ثم تداعت الواقعات » على النحو الذى فصله القرآن ؛ وهو أمر 
تؤكده الآية ولا وقع عليهم الرجز قالوا ياموسى ادع لنا ربك بما عهد 
عندك لفن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى إسرائيل 
سورة الأعراف ۷ : ٠١‏ . فالقضية الأساسية كانت إرسال بنى إسرائيل 
مع موسی خارج مصر » وم تكن هداية قوم فرعون . ۰ 
ل يحدث جنع القران وفق نظام تاریخی » یراعی وقت نزول کل 
آية على مدى ۲۳ عاما » وإنما تم الترتيب على أساس توقيفى » إذ استقر 
الأثر الاسلامى على أن الوحى هو الذى نظمه مع النبى جل > وقد قام 
»۹ 


الملستشرق الألمانى نولدكه بمحاولة لترتيب آيات القران باعتبار وقت 
نزولا »> غير أن كتابه فى ذلك بالألانية > ولم يترجم إلى العربية ولا 
إل الانجليزية > وقام المستشرق الفرنسى بلاشير بمحاولة آحری ۽ غير 
نها لم تلق ذيوعًا . وبصدد الآيات التى تتضمن خطإا لبنى إسرائيل ؛ 
ولانھا تعضمن فی بعضھا تقدیرًا ونی بعضها تکدیرا › فإن تلمس أوقات 
تتزيلها ضرورة لا مفر منها »> وهو أمر لابد أن يستقصى الظروف ٠‏ 
التاريخية ويستنطق السياق القرانى ؛ إذ يلوح أن ايات التقدير جاءت 
وا ثم تلها آيات التكدير » عندما حدث خلاف بين المسلمين واليهود . 
ففی القرآن ڑیابنی إسرائیل اُذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم ونی 
دیک على العالمين سورة البقرة ۲ : 6۷ 5 یابنی إسرائيل أذكروا 
نعمتی التى نعمت عليكم وأوفوا بعهدی أُوفی بعهد 4 سورة البقرة ۲ 
>٠‏ » وقد نجينا بنى إسرائيل من العذاب المهين .. ولقد اخترناهم على 
علم على العالينه سورة الدحان ٣۲ - ۳۰ : ٤٤‏ 


وبصدد الأرض الموعودة » أو أرض الميعاد »> جاء فى القران فيا بنى 
إسرائيل قد اُنجیناک من عدوم وواعدنا م جانب الطور الأيمنه سورة طه 
Sy CA:‏ أحذنا ميقاقكم ورفعنا فوقكم الطور نحذوا ما اتينا 6 
قوت سورة البقرة ۲ : ٩۳‏ » هل إذ قال موسی لقومه يا و آذکروا نعمة 
الله علیکم إِذ جعل فیکم أنبياء وجعلكم مل وکا راتا مال ير ت احا م 
العالمين . ياقوم أدخلوا الأرض القدسة التى كتب الله ئ4 سورة الائدة 
e 1-۰ :‏ قتا .. لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض» سورة الإسراء 
¥ :£ 

لو مسرت آيات الخطاب القرآنى لبنى إسرائيل على عموم ألفاظها » 
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على النحو الذى تقرره القاعدة الفقهية التقليدية فى التفسير » لكانت نتيجة 
ذلك أن بنى إسرائيل مفضاون من الله على العالين بإطلاق » وأنهم الشعب 
المختار » اخحتارهم الله على علم » وأقام عهدًا بينه وبينهم ؛ أما عندما تفر 
هذه الآيات وفقا للقاعدة الأصولية التى تربط تفسير الآيات بأسباب تنزيلها › 
وتفهمها فى السياق التاريخى الى وردت ضمنه » فإنها تفيد أنها خاصة 
نی إسرائيل فى عهد موسى » ولا تمتد إلى سواهم ؛ على الرغم من أنها 
خطاب لبنى إسرائيل المعاصرين لى وقت التعزيل » فهذا الخطاب خطاب 
للتذکیر بأمر مضی ولیس خحطابا للتأكيد على واقع حاضر ؛ خاصة أن 
اليهود الذين كانوا فى رض الحجاز وقت تنزیل القران هم يهود بالثقافة 
أو يهودا بالشريعة » وليسوا يهودًا ٻالجنس أو يهودا بالعنصر ؛ ذلك بان 

بتى إسرائيل بالجنس والعنصر کانت قد تبددت مهم عشر قبائل - عل 
ما سلف البيان - إثر تشتيت الاشوريين محم من ملكتى إسرائيل ويهوذا › 
ثم دحل ايهودية كير من خارج الجنس الأصل والعنصر الأول » فأصبيحت 
اليهودية معنی قافا يضم اليهرد بالتةافة أو بالشريعة > ولا يقتصر عل ناء 
وأحفاد يعقوب من صالبه › وأصلاب اولاده وأحفاده > على عاأمود الخلف . 

أما الآيات الخاصة بأرض اليعاد » الأرض المقدسة الموعودة › فإنه 
تسرى عليها نفس القواعد السابقة » فلو فسرت على عموم الألفاظ لكان 
الوعد بالأرض قائمًا مستمرًا إلى الأبد » وهذا عين ما يقوله متطرفو 
اليهود . ولو فسرت على أسياب التتزيل ووفقا للسياق التاريخى » فإنها 
تعتى نها حكم مخصص بجماعة بعينها وموقوتة بفترة بذاتها » وقد 
انتهى الحكم بالشتات الذى أكدت عليه النصرص التوراتية ويكون خحطاب 
القران ليهود عصر النيى بها هو ححطاب على التبكيت وليس خطابا إلى 
التثبيت . 
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وكذلك الحال فى الآية # وأوفوا بعهدى أوفى بعهد ج » فالعهد › 
أو الميثاق كا يقول القرآن » هو الذى قام بين موسى وقومه وبين الله › 
لعبادته وحده والاستقامة فى التصرف » فلما حدث نقض للعهد جاء الجزاء 
فى الشتات والآلام والأحزان . ولا يغير من هذا النظر أن التعبير القرانى › 
فى هذه الآية والآيات الأخحرى السالفة » جاء فى ضمير المخاطب وبصيغة 
الحاضر » لأن التعبير بذلك اسلوب قرانى دارج » يستخدم ضمير المخاطّب 
للفت النظر وشد الائتباه > ويفرغ الماضى فى صيغة الحاضر ربط حلقات 
التاريخ وجعلها منظورًا واحدًا . 


عندما مح يهود يشرب ( المدينة ) عن الى ل سرهم مره › لحاصة 
مع مافى آيات القران من عناية بموسى نبيهم وكليم الله »> ولا فى القران 
فی خطاب میز لمم معن بتاريخهم »> وكان ميل اليهود للنبى له من 
الأسباب التى ساعدت عل مبايعة جماعة من قبياتى الوس 
والخزرج - القحطانيتين والمقيمتين فى يشرب - للنبى ثم هجرته إليهم . 
حیدما کان النبى على مشارف يثرب قال البهود للعرب من أهل المدينة : 
هذا جد > آى هذا حظکم . وقد اقام ایی ل والمهاجرون فی يثرب 
الى ميت مدينة النبى أو المدينة اخعصارًا إل أن .حدثت وقعة بدرر( رمضان 
سنة ۲ ه) فرأى النبى > فى فطرة ثاقبة وحنكة عملية أن يعقد حلفا بين 
الؤمنين والمسلمين من قريش ( الهاجروك ) ويرب ( المديدة » وهم 
الأنصار ( وبين يهود المدينة » وهو الحلف الذى حرر فی صحيفة وأحذ 
مها » وفيها تم الاتفاق على التعاون بين امححالفين » وأن يظل كل فريق 
على رمه ( أى على وضعه ) بحيث ييقى اليهود يهودًا والمسلمون مسلمين › 
لكل منهم نظامه وعوائده . وأن ينفق اليهود مع المؤمنين ماداموا ارين › 
۹۳ 


فيكون على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم » فيتناصرون ويتبارون 
ويتقاسمون الغنائم 

وقد لوحظ أن الصحيفة حلت من البطون الكبيرة فى الأوس والخزرج »› 
حلت من قییلة بنی قینقا ع اليهودية . غير انها تضمنت اليهود من موأئى 
تى النجار » وينو النجار هؤلاء هم أخرال البى له . 


پهرد يثرب ( المدينة ) كانوا ثلاث قبائل رئيسية : بنو قينقاع › وبڻو 
النضير وبنو قريظة » وقد وقح بينهم جميعا حلاف شديد مع الى له 
والمسلمين لأسباب كثيرة » أهمها أسباب ثلاثة : 


اول : فقد رفض اليهود جميعا أن يتحولوا إلى الاسلام » فيما حلا 
عدا قليلا » متهم : كعب الأحبار » وعبد الله بن سلام » وعبد الله بن 
سا ر وإسلامه مقار ) وهولاء وغیرهم منم أساءوا ال الاسلام کنیرا 
من داحله » إذ تقلوا إلى الفكر الاسلامى اراء خحاطفة وتفاسير مغلوطة 
ومعلومات شعيية إ فولكلورية ) مضطربة ¿ ا اصح یعرف بالاسرائيليات 
الى تحدث اضطرلًا شديدا فى الفكر والوجدان الإسلامى » ومن الصعوبة 
البالغة أن يمكن فصلها وتجنييها دون ماس بالغة وصراعات خطيرة . 
ویکفی فی ذلك ان یذکر التاریخ الاسلامی ان لاہن سباً ثرا کبیرا فی 
حدوث الفتنة الكبرى ایام عثمان وعللى » وهى فة ثرت على التاريخ 
الاسلامى والفكر الاسلابی والمسلمين انفسهم بصورة : تزل قائ تی 
اليوم ٤‏ وسوف تظل إلى مستقبل بعيد . و كانت وجهة نظر اليهود فى عدم 
اعتناق الإسلام أن النبى مدا مه هو نبى إلى أمته من العرب » وأن بيهم 
لابد ان یکون من نسل داوود » اى بنى إسرائيل » وليس من ولد إماعيل . 
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ثانا : وقد قام بعض السلمين من قبياتى الأوس والخزرج باغتيال 
یهو دبان کان مما شان مهم » ها کعب بن الأشرف أحد کبار بهود بنى 
النضير ¢ وأو رافع سلام بن ای الحقيق › وکان سیب الأغتيال أن هڏين 
اليهودين إظهرا عداوة للنبى » وقد هجاه کعب بشعر رأوا فيه إساءة لى . 


وعلى الرغم من أن كتب السيرة تكد موافقة انى على الاغتيال » بل 
والأمر به ؛ وقد ورد فی صحیح الببخاری حدیثان ( من احادیث الأحاد ) 
يأمران بالاغتیال ( من لکعب بن الأشرف » ومن لأبى رافع ؟) وهو الأمر 
الذى يدعو الحرضين على اغتثيال الأحرار والمستنيرين فى الوقت الحالى ن 
يقولوا ویکتيوا « إن الشباب السلم يعرف سنة النبى » يقصدون تحريض 
الشباب المغرر به على اقتراف وقائع اغتيال ماثلة » من هو خحصم نمم يعدونه 
حصمًا للاسلام ظلمًا وعدوانا ؛ على الرغم من ذلك » فقد اتبتنا بادلة قاطعة 
ُن النبی لم يمر » ولا يمکن أن مر » بمثل هذا الاغتيال ( يراجع 
معام الاسلام » الفصل الخاص بتاريخ الارهاب فى الشرق ا 

الغا : وقد وقعث آحداٹ فردية » أو خحاصة » بكل قبيلة على 
حدة > إذ وقع نراع ین یهردی وجماعة من المسلمين فى سوق بالمدينة › 
وانتھی الأمر باجلاءِ يهود بثی قینقاع من المدينة » وتقول كتب التاريخ 
الإسلامی إن بنى النضير تأمروا على قتل الى ڪھ بالقاء حجر من علو 
عليه وهو جالس . وانتهى الأمر بإجلاء يهود بنى النضير من المديبة › 
فذهب بعضهم ومنهم سی بن احطب والد صفية زوج التبى إلى خيبر › 
بينما اتجه الاأخحرون شالا إلى الشام » وكانت قبيلة بنى قريظة تقيم فى 
حصن على طرف المدينة › فلما تسایع السلمون باتجاه الأحزاب إليهم 
لحصارهم وإفناتهم فى المدينة › أقاموا خحندقا حوطما ( بمشورة سلمان 


۹٥ 


الفارسى ) » وكان الخددق ميط المدية من كل نواحيها عدا منطقة 
واحدة کان فيها حصن بنى قريظة . ورد فى كب السیر أن يهود بنى 
قريظة قدموا للمسلمين أدوات سهلت حفر الخددق وحجزت الأحراب 
عن دخول المدينة إلا أن يَسّمح همم بنو فريظة بالعبور إليها من داحل 
حصنهم . وأرق هذا الاحمال البى له والمسلمين حى انتهت الغروة 
دون غزو » إذ ذبرت وقيعة بين اليهود والأحزاب » وترك هولاء مواقعهم 
وعادوا إلى مكة بغیر حرب . وحکم سعد بن معاد زعیم الأوس بقتل 
رجال اليهود وسبى نسائهم وأطفالمم زاء خحيانتهم » ونفذ الحكم فعلاً . 


قامت العداوة إذن ين المسلمين واليهرد » واشتدت فى بعض الأحيان 
واستعملت فيها صياغات دينية وعبارات قاسية » وظل إلحال كذلك › 
بين مد وجزر » صعود وهبوط »› حتی أشرقت شمس الجضارة الاسلامية 
فى القرون الثانى والثالث والرايع المجرى ( التامن والتاسع والعاشر 
اميلادى ) فاذابت جرارتها كل الخصومات رارت بأشعتها الجرانب 
الزاهية فى الطابع الإسلامى > فامتلا جو الحياة الاجتماعية والفكرية 
بالتساح والتفاهم والتواد . وأنس اليهود وأمنوا للعيش فى الديار الاسلامية 
آکثر ما سوا وأمنوا بالمیش فی أى مكان آخر . وظل الال كذلك 
حتى صدر وعد بالفور » ثم تكثفت افجرات اليهودية إلى أرض فلسطين ء 
ثم بدأت النظمات العسكرية الصهيونية فى عماياتها العسكرية ضد 
الأبرياء الآمنين من عرب فلسطين مسلمين ومسيحيين ۽ ئم صدر ترار 
الم امححدة بتقسيم فاسطين » ثم أعان إنشاء دولة إسرائيل فى ٠١‏ 
ایر ۱۹٤۸‏ » ثم استدرج العرب بدهاء سیاسی عكم إل حروب 
۱۹۵٩ ۰ 4۸‏ » ۱۹۹۷ فهرموا فيها جميعًا » ررات الاحباط على 
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نفوس العرب وحلت الرارة فى حلرقهم وسرى الغضب فى دمائهم › 
واستعيدت عداوة الماضى من جديد . 
خلال ذلك كله استخدم الدين حتى من غير التدينين على الجانيين . 
فالصهيوئية ذات الترعة غير الدينية استعملت ورقة الدين لتقنع البسطاء > 
وغير البسطاء » من اليهود باهجرة إلى أرض اليعاد » وتحقيق ألإرادة الإهية › 
وتأكيد رضاء الرب عنهم » وإعادة بناء ميكل المقدس فى أورشليم عاصمة 
إسرائیل منذ ٠٠٠۰‏ سنة » کا يقال . وهى كلها أقوال تخالف ما يعرفه 
علماء التاريخ » حى من اليهود » وتسقط عامل الزمن » وتغفل التطور 
البشرى والعقائدى خلال الاف الستين ؛ هذا فضلا عن أنها تتصرف 
ا لو كانت اليهودية لجنس بذاته أو لعنصر حاص » مع أن اليهودية صارت 
منذ زمن بعيد يهودية ثقافية تضم العتنقين لشريعتها والنطيعين بقافتها مهما 
كانت أصوفم غير إسرائيلية » شأنها فى ذلك شأن العروبة الثقافية › الى 
تضم شعوبًا شتى من أصول فرعونية وقبطية واشورية وفينيقية وبربرية 
ونوبية وغيرها . 
وعمدت جماعات الاأسلام السياسى ( زهى الوجه المقابل بين المسلمين 
للأيديولوجية اليهودية » أى الصهيونية ) » إلى تدين الصراع العربى 
الإسرائيلى . وفى ذلك نقد لجموا إلى ايات قراية يريدون بها أن يدمغوا 
اليهود عمومًا بأنهم أعداء الله ء وأن الله قد ضرب عليهم الذلة والسكنة 
وباءوا بغضب منه » وأنهم أبناء القردة والخنازير » ففى القران # ضربت 
عليهم الذلة أينما قفوا إلا جيل من الله وحبل من الناس وباءرا يغضب من 
لله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم انرا يكفرون بايات الله ويقتلون 
الأنياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانرا يدود سورة الل عبران 
۷ 


١١ : ۲‏ ؛ #ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقانا هم كونوا 
قردة حاسئين سورة البقرة ۲ : ٠١‏ » # وجعل منهم القردة والخنازيره 
سورة الائلة ه : 1١‏ . 

والذى يقرا هذه الآيات بالنطق العقلى والنهج القرانى › بعيدًا عن 
الجدل السياسى والتخطف اللفظى » سوف يرى » ما هو واضح من 
الآيات السابقة عن بتى إسرائيل » أنها تتعلق بجماعة منهم مضت وأمّة 
منهم حلت » ولا يعصل بغير هؤلاء دا . ففى الآية الأولى - متلا - 
ما يشير إلى قتل الأنبياء »> وهو مالم يحدث من يهود عصر البى » 
ولا من غيرهم بعده لانتهاء النبوات . ولو أن الوحى قصد غير ذلك » 
أو أن النبى فهم ماعداه » لا دعا إلى رسالته قومًا ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وباءوا بغضب من الله ؛ وكيف يسعى إلى هداية قوم مغضوب 
عليهم » وحکوم ليم بالهوان » وهم لیسوا بشرا بل قردة وخنازیر ؟ 
يضاف إلى ذلك » أن وصم شعب بعينه مدى الأجيال باللعنة الإهية 
ووصفه طوال التاريخ بالذلة والمسكنة » أمر ينافى روح الإسلام ويجافى 
نصوص القران التى تقوم على المسئولية الفردية اساسا بحيث لا يوحذ 
الشخص إلا بعمله هو » حيرا بخير وشرًا بشر » بما يعنى أنه لا يوحذ 
بعمل اجداده وابائه ولایساءل عن عمل غیره قط قل لا تسالون عا 
أجرمنا ولا نسأل عما تعملون» سورة سا ۲١ : ۳٤‏ » ولا تزر 
وازرة وزر أحرى وإن تدع منقلة إل لها لا يحمل منه شىء ولو کان 
ذا قربی» سورة فاطر ۳١‏ : ۱۸ . 

إن الحروب اللفظية والصراعات الكلامية الى تريد أن تستعمل الآيات 
السالفة مباشرة على عموم ألفاظها وتجعلها مطلقة فى كل اليهود » عليها 
۹۸ 


أن تتتيه أن نفس المنطق الشائه وذات الأسلوب الخاطي يؤدى إلى تعميم 
وإطلاق وديمومة الآيات التى تعلق بفضيل بنى إسرائيل على العالمين » 
واحتيار الله هم على علم » وكتابته هم الأرض المقدسة » أرض اليعاد . 
وفى التقدير السليم والتفسير السديد أنه لا هذه الآبات ولاتلك › مطلقة 
مؤبدة » لكنها مخصصة بقرم بذاتهم »> مؤقة بفترة ددة ؛ وفيما عدا 
هؤلاء وفيما بعدهم » فكل إنسان وعمله » وکل فرد ومایاتی » وکل 
امرئ وما یکون ؛ لا توریث للاثام ولا تخليف للاُوزار . 


الصراع بين العرب وإسرائيل صراع بين العروبة النقافية راليهودية 
الثقافية » أحذت فيه اليهودية بأسياب الحضارة فحققت - حتى الآن - 
نجاحًا عسكريا وفلاسًا حضاريا » بينما أعرضت العروبة عن أسباب 
الحضارة » واكتفت منها بالمظهر البراق والترف الاستهلاكى » فخابت 
وهزمت . ونه من الضرورى ان یو صف الصراع بوصفة الصحيح وان 
يوضع فى الموضع المضبوط » حتى يمكن علاج الخطاً وترقى الانحراف 
وتلافى الزيوغ . أما اللجرء إلى الظواهر الصوتية والعارك الكلامية 
والصراعات اللفظية » فهو أمر يفيد الخصم ولا يفيد العرب » لأنه يفرع 
طاقاتهم فى الأصوات والألفاظ رالكلام » ولاأنه يصيبهم بالخدر الذى 
يحجيهم عن رؤية الحقيقة ؛ هذا فضلا عن أنه يسىء للاسلام يما إساءة » 
حين يجعل من بعض آياته مفردات فى لغة إلسباب وشعارات فى الهاترات 
السياسية . 


إن الصراع بين العرب إسرائيل صراع حضارى فى الأساس والجوهر 
والوسائل » وإقحام الدين فى هذا الصراع > أو استغلاله من أحد 


۹۹ 


الطرفين » عمل أيديولوجى وعبث سیاسی وعوج حرزپی » خاصة ع 
ما سلف تقديمه وتوثیقه من ان العرب عرب بالثقافة وان اليهود يهود 
بالتقافة » وأن العصر الحالى بإزاء عروبة ثقافية ويهودية ثقافية ؛ كل منها 
بعيد عن الجنس الواحد » بعيد عن العنصر الفرد » بعيد عن العرق 
الخالص . 
متى كان ال حال كذلك » فكيف يكون حل الصراع على أرض الواقع !؟ 
ذلك هو السؤال . 


۸ 
اببحث عن حل 
إيجاد حلول واضحة ونهائية وحاسمة للمشاكل الدولية أو الاقليمية 
أو الحلية ليس مرا سهلاً أو عملا ميسورًا ؛ لتعقد هذه المشاكل "٠‏ وتشابك 
خیوطها » وامتداد جذورها » واتتشار آثارها ۽ هذا فضلاً عن ان ثم اُسبابا 
ثلاثة تعمل عل تغييم رؤية الحلول الصحيحة وتغييب الحسم بشأنها » تلك 
هى : المجال السياسى » وعدم تضج الطبيعة البشرية » وقصور الثقافة العامة 
مع تقص العرفة الكونية . 
فمقادير الشعوب ومصائر الام تبرم وتتقض فى ساحة السياسة › 
وللسياسة قواعد للعمل وأساليب فى التصرف تخالف الأعراف المتواضع 
عليها بين التاس عادة » وتجانب النظم الأخلاقية النعارف عليها لدى 
الجميع » ومن لا يعرف لغة السياسة ومفردات عملها يعجز عن التصرف 
ویفشل فى الوصول إلى أى نجاح » ونتيجة لذلك فإن الواقع السياسى إا 
آنه لا يجيز للعمل فيه إلا من كان موهلا له بسلوكيات معينة » إما أنه 
يفرض على من يعمل فيه أن يترم هذه السلوكيات » حتى وإن خالفت 
طبيعته أو عارضت أخحلاقياته ؛ ومن ثم فإن العاملين فى الحقل السياسى › 
غالا ما یکونون فوی طبائع خاصة تؤهلهم للعمل به وتساعدهم على 
التجاح فيه › أو أن يتحولوا إلى أشخاص مزدوجى الشخصية › نمم فى 
حیاتهم العامة أسلوب خحاص للعمل » ولحم فى حياتهم الخاصة نظام اخر 
۹ 


و 


فی السياسة من ثم لا يوجد مجال حقيقى لمفاهيم العدل والحق » فتلك 
مفاهيم تعلق بالخياة الفردية الإنسانية ولا تصل إلى حلبة السياسة إلا ضمن 
معانى مختلفة » ولاضفاء شرعية على واقعم حاصل أو قوة موكدة » ذلك 
أن اللخة الأساسية فى السياسة هى لغة الأمر الو اقع «(Accomplished Fact)‏ 
خحاصة إذا كانت تحميه قوة رادعة » وتذود عنه صلات كثيرة موثرة » فى 
دوائر النفوذ العالية أو الاقليمية أو الحلية > حسب الأحوال . 


یعلی ذلك أن مقادير الشعوب ومصائر الأع تبرم وتنقص › وفقا للامر 
الواقع » والصلات الرثرة فى دوائر النفوذ » بعيدًا من مفاهيم الناس عن 
معنى الحق » وخلافا لتقديرات اليشر عن مدلول العدل . ففى مجال السياسة 
يعد الحق ما وقع بالفعل » ويعتبر العدل ما تحميه قوة مرثرة . 

وجدير بالذكر أنه فى الفهوم القانونى » حتى فى النطاق الوطنى لأى 
دولة › لا يكون للحق أى قيمة ما لم تحيه دعوى » تخول صاحب الحق 
اللجرء إلى السلطات للحصول على حكم فضائى يثبت حقه » ثم تنفيذه 
بقوة السلطة » فالأمر قريب بين كل من المجالين : الدولى واحل » لا حق 
بغير قوة » ولا عدل دون نفوذ . 

وهذا المفهرم ليس وليد العصر الحاضر › ولا هو نبت النظام الدوى 
الحالى » لكنه واقع موكد على مدى العصور » وإن بدا واضحًا فى الآونة 
الأخحيرة » بسيب التأكيد عليه من جانب المفكرين والحللين والنقاد . ويمكن 
إاثبات حقيقة سريانه على مدى التاريخ ضرب أمثلة عديدة » غير أنه بجزئ 
عن ذلك » ويكفى فى هذا المجال ذكر مثلين واضحين . فإئر الفتح العربى 
لمصر لم يدخل المصريون الإسلام » بل ظلوا على مسيحيتهم مدة ثلاثة أو 
أربحة قرون » حتى القرنين العاشر والحادى عشر اليلادى » حين بدعوا 
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يتحولون إل الاسلام زرافات ووحداا . وفور الفتح العربى وفدت 4 
مصر هجرات استيطانية كثيرة من عراب شبه الجزيرة العربية › وأقاموا 
فی الصحراء على حواف الوادى فى صعید مصر › الذی کان جوه يتاسب 
الأجواء التى اعتادوا عليها > ووضعوا فواصل وحواجز بينهم وین اهل 
مصر الأقباط » وفى الجزء الثانى من كتاب « وصف مصر » » الذى 
وضعته جماعة من العلماء الذين صاحبوا الحملة الفرنسية › بيان محقق 
لذلك » يصف كيف أن هولاء البدو كانوا يغيرون على القرى التى يقيم 
بها المصريون » فى الوادى حول النيل » ليسابوهم وينتهبوهم ثم يعودوا 
لل الصحراء فارين بالغنائم . واقترح العلماء الفرنسيين » للقضاء على هذه 
الظاهرة الخطيرة » أن تقوم فى مصر حكومة مركزية قوية تعمل على دفع 
اليدو من حواف الوادى إلى الوادى نفسه » ليتخالطوا مع المصريين ويتعايشوا 
معهم › وهو ما فعله محمد على وای مصر فيما بعد » ومن ثم صار البدر 
مع الفلاحين شعبّا واحدًا » وغير الأمر الواقع من الطبيعة السكانية والتقاليد 
السائدة فى مصر . 

وفى عهد السلطنة العشمائية » وقبل أن تنحول الخلافة الإسلامية 
إليها » قام السلطان محمد الثانى اللقب بالفاتح (١١٤٠-٠١۸٤٠م)‏ بغزو 
القسطنطينية (بيزنطة) سنة ٠٤٠١١‏ وحوها إلى عاصمة للسلطنة اها 
استانبول (أو إسلام بول) وظلت مقرا اللسلاطنة الذين صاروا خلفاء 
المسلمين فيما بعد » حتى نقلت العاصمة إلى أنقرة ٠۹۲۲‏ . ومازالت 
استانبول بلدا تركيًا » حوله إلى ذلك » هذا الأمر الواقع الذى حدث 
إثر غزوها ثم استمر . 

السياسة يمارسها رجالا » وبباشرها قادة لما وعاملون فى حقلها . 
وهرلاء غالا ما يصدرون فى أعمامم عن نظر إلى صاديق الانتخاب فى 
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البلاد الديمقراطية أو يضعون فى تقديرهم حسابات التهييج الشعبى والتدليس 
القرلى والتملق الجماهيرى فى البلاد ذات النظم الشمولية . وهم فى كل 
قول أو فعل يتصیدون تیدا هم من الئاس » ولو بالكذب ؛ وتعضيدا هم 
من الجماهير » وإن كان نتيجة للارتجالية ؛ ذلاك ان رجل السياسة يعمل 
دائمًا على أن يحصد فی حیاته » وریما عل ار اچ عل ی لا ری 
فيها نجاحا إلا بالوصول إلى السلطة رالبقاء فيها أطول فترة ممكية ؛ 
ما يخالف طبائع الأشياء > وقد يؤدى إلى أعمال تضر بمصال اشر ٤‏ 
على المدى الطويل › و قق کوارٹت لام نتيجة الانفعال والتسرع والجرى 
وراء سراب المجد الرعرم . ولتلافى هذه المخاطر » فقد حاولت بعض 
البلاد الديموقراطية أن عمد من اتاج السيعة والمدمرة لأعمال الساسة » 
وسن ثم أناطت دقائق الأمور بأجهزة وموسسات تتکون من متخصصین 
وعلماء يعملون فى صمت » وبغير نظر إلى شهرة متسرعة أو مجد متعجل › 
فير“ موا سياسة الدولة فى كافة المناحي السياسية والاقتصادية والعلمية والتربوية 
والاعلامية والعسكرية وغيرها » بحيث لا يترك للساسة إلا أمر التنفيذ وتقدير 
المواءمة وتحديد الملاعمة . 

والطبيعة البشرية لم تنضج بعد بصورة كافية » فلا هى نمت روا 
ولا ھی مت حلا ۲ والاستشناء من ذلك یرل فردیا ونادرًا ؛ وفى هذا 
الصدد » يقول الأثارى الأمریكى ج .هھ . برستید فى کتابه الشهير « فجر 
الضمير » » إن فجر الضمير برغ فى مصر القديمة وتوهج فيها » قبل ألفى 
سنة على الأقل من ظهور العبرائين (اباء الإسرائيليين) » وإن البشرية ۾ 
تکد تخطو حطوة واحدة بعد النظام الأحلاقى الذى ظهر فى مصر . 

بأحلاقیات الاضى البعيد » حيث كانت البشرية محدودة » والمشاكل 
٤‏ 


ساكنة » والنفوس صافية » والأماكن متباعدة » والأطماع مرفوضة › 
والمعلومات قاصرة »› لم تزل الناس تعالج المسائل المعقدة وتواجه المشاكل 
التفاقمة وتعيش فى العام الذى صار قرية واحدة . بل إن التقدير السديد 
يرى أنه نتيجة لعوامل كثيرة فقد ظهر عنصر جديد » هو منطتق التبرير 
ولغة الأيديولوجية » قلب من شأن الأحلاقيات فى تزييف واضح وتحريف 
حطير . ونتيجة هذه اللغة وذلك المنطق فقد أصبح الغزو يسمى وطتية › 
رالقتل بطولة » والسرقة عمولة » والخيانة تفاهم » والتفاق كياسة » والظلم 
عدالة . 

وهكذا فإن مجرد مراسم شكلية وعض تلاعبات لفظية أدت إلى 
تخطى النظام الأخلاقى » حتى على مستوى التعامل الفردى أو الوطتى » 
يث أصبح العمسك بالأحلاق والعنى بالضمير فردًا مغتربًا عن قومه 
ورما عن البشرية جمعاء . 

فى هذا الجو المسموم بالتزييف والتحريف لأبسط القواعد وأنقى المبادئ 
تترعرع الاتجاهات المحطرفة والتزعات التعصبة والادعاءات العدوانية › 
ويسهل تهييج اناس وتوجيههم بالاإشاعات الكاذبة والأساطير الموهومة 
والافتراءات الباطلة » وتسكينهم فى أحلام زائفة أو توثيقهم بخرافات 
ضالة » وليس أدل على صحة ذلك من أن كثيرًا من اليهود مازالوا يعيشون 
فی تفس الأفکار والقولات التی عاش علیها بنو إسرائيل منذ ٠١‏ قرنا 
مضت » وأن كيرا من السلمين مازالوا يعيشون فى نفس العارك وذات 
الشعارات التى حدئت بها الفتنة الكبرى فى الاسلام منذ ٠١‏ قرتا مرت . 
هذا إلى أن الحرب العالمية الثاني التى مات فيها ملايين من الشباب والأبرياء 
قامت بسبب حرائق عنصرية أشعلها التازى بأقوال حادة وشعارات حارة › 


1۰۵ 


فلا هزم النازی بدا الوضع کله کابوستا مزعجًا » لا ساس له ولا عة 


فيه . 


وتم قصور حاد فى الثقافة العامة ونقص شديد فى العرفة الكونية . 
فإذا كانت الأمية الأبجدية تضرب أطنابها بعمق فى كثير من مناطق الشرق 
الأوسط ( جا فى مناطق متعددة فى كافة أنحاء المعمورة ) فإن الأّمية الثقافية 
والأمية السياسية تزيد عنها وتعلو عليها بكثير ؛ فأغلب التاس - سواء بين 
العرب أو الإسرائيليين - ليست لديهم فيما عدا ما يازمهم لكسب العيش »> 
أى ثقافة حقيقية أو معلومات صحيحة » فى التاريخ أو الاجتماع أو الفن 
او السياسة او غيرها » وكل ما عندهم فى ذلك إشاعات غير خددة 
أو نثارات غير موثقة أو شذرات غير موكدة » وهم فى الغالب لا يقرءون › 
وإن حدث وقرءوا ولو كتابًا » فغاليا ما يكون من الكتب سطحية التناول 
ساذجة النتائج » تنصل بموضوعات الاثارة أو ترتبط بعوامل الانفعال . 
وعندما انتشر التليفزيون فإنه اصبح فى بلاد العام الثالث » ومنها اغلب 
البلاد فى الشرق الأوسط » وسيلة للترفيه وليست طريقة للتربية » تقدم 
إلى جانب الترفيه برامج علمية وثقافية وسياسية » عميقة ومبسطة وجذابة . 
هذا إلى أن كثيرًا من البلاد » وحاصة تلك الشمولية » تفرض إظلامًا 
( تعتينًا ) كاملا على أغلب العلومات الهمة » سياسية أو اقتصادية 
أو عسكرية أو معرفية » وهى معلومات يصبح من الصعب » إن لم يكن 
من المستحيل » تكوين رأى صحيح أو تحديد فهم سليم » بغير تحصيلها 
وتحليلها . 

وفى نطاق الموضوع » فإن أغلب العرب لا يعرفون حقيقة التاريخ 
أو الفكر أو الواقع الإسرائيلى » کا أن أكثر الاسرائيليين لا يعرفون ذات 
٠‏ 


السائل عن العر ب . بل إن التاريخ العام لكل من أبناء الثقافة العربية وأتباع 
الثقافة اليهودية لم يزل ينقصه الكثير . وعلى سبيل الخال » فإن اخمفاء اللغة 
اميروغلوفية ( المصرية القديمة ) والديموطيقية ( مجتها الأخيرة ) انتهى 
إل احتفاء كل الجوانب العلمية والمعنوية فى الحضارة المصرية . وقد أدى 
فل شفرة هذه اللغة إلى معرفة الكثير من حضارة مصر القديمة » بما أثمت 
وجود روابط كثيرة ومتعدادة بين هذه الحضارة وين اليهودية » ثقافة وشريعة 
ر وهو ما دللتا عليه علمیا فی Religion for the Future il‏ المسجل فی 
مكنبة الكونجرس الأمريكية فی ینایر ۱۹۹۳ ) . 


ما المعلومات الكونية » فالعرفة الإنسانية حالاً ( حاليًا ) صفر منها . 
ذلك بأن جانا من هذه المعرفة ظهر لبعض الحضارات القديمة » وأهمها 
مصر » ثم تنوقل شفاهًا إلى أن اندثر بفعل عوامل كثيرة ؛ وقد أدى فك 
شفرة اللغة الميروغليفية القديمة » واجتهادات بعض العلماء » إلى ظهور 
حروف غير متكاملة من هذه المعرفة » ا ببين - على سبيل الخال - من 
é The Great Pyramid Decoded la‏ : حل شفرة ارم الا کبر » 
وكتاب 1٥٣-8)‏ الذى يستقرئ بعض العلومات الكونية من عقل ووجدان 
مصر القديمة . وفى الوقت الالى » فإن بعض الجهود تحاول استعواض 
الجهل البشری بالعر فة الكونية عن طريق العلم الiٴ ParaPsychology Je‏ 
أو ما وراء علم النفس » وهو علم له موسوعة ضخمة › وله كراسى 
لدراسته فى جامعات ديرك بالولايات المتحدة » ولندن ببريطانيا وموسكو 
بالروسيا » وليس من شك فى أن وصول البشرية إلى معرفة كونية » واو 
أولية »> سوف يساعدها على تفهم الكثير من مشاكلها » وإيجاد حلول ها 
أسلم وأفضل » ومن هذه المشكلة ذلك الصراع الحضارى بين العرب 
وإسرائيل . 
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وفى هذا الصدد › فإن تقدم علم الفزياء أدى إلى التوصل إلى نظريات 
مهمة » منها انه فيما تحت المستوى الذرى » فان الجسيمأات يعآع:)ا٣‏ 
تتمتع بتلقائية وذاتية > وأن ما بدو لنا يقيتا وححمًا > هو فى القيقة 
احتمالات مفتوحة تلعب فيها الارادة الإنسانية دورًا كبيرًا > ويتصل فيها 
کل جزئ - بما فيها الانسان - بالكون كله . يعنى ذلك أن ما نظنه 
مشكلات علية هو فى الحقيقة أمر يتصل بالجميع » ولا يمكن حله 

ذلك موجز لأهم العناصر التى تعوق وتعرقل الوصول إلى حل واضح 
رنهائى وحاسم للمسألة الفلسطينية » وللصراع الحضارى بين العرب 
وإسرائيل » م يكن ذكرها تزيدا لا مبرر لَه أو إطنابا لا فائدة فيه » بل 
كان أمرّا مهما لوضع كافة عناصر المنظومة جنبًا إلى جنب » مايظهر منها 
واضحًا للمراقب » وما كان حفيًا وراء الأحداث »› يوؤثر فيها ويحكم 
نتائجها » وإن لم يكن جايا عدا إلا بعد التحليل والتدقيق » ثم التوصل 
إلى كافة جوانب المعرفة . 


إذا استقام ذلك فى الفهم والتقدير > كانت الخطرة التالية هى استجلاء 
اسس الشخصية اليهودية والشخصية العربية > لتحديد دوافع کل منھما فی 
الصراع بينهما > وأسلوبها فى التصرف » ومدى تقباها للحلول التى تحسم 
الصراع . 

نتيجة لتاريخ طويل من عيش اليهود فى الشتات » أقلية بين أغلبيات 
مختلفة » يتمسكون بشريعة مغايرة لشرائع الآأخحرين » ويتشربون ثقافة قد 
تبدو للغير غامضة أو سرية » فقد وقع عليهم اضطهاد ثقيل › رما شارك 
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بعضهم فى استجلابه بتصرفات خاطمة » وكانت النتيجة أن تكون لديهم 
شعور عميق بعدم الأمن » على المستوى الفردى والجماعى » سواء بسواء . 
وقد ظلوا طوال فترة الشتات » أكثر من خحمسة وعشرين قرتا » يوؤمنون 
بن الرب سوف يرضى عليهم ويرول غضبه عنهم حين يعيدهم إلى أرض 
فلسطين » حيث يقيمون وطنًا هم » أو دولة عندما شاع نظام الدولة الوطنية 
مذ القرن التاسح عشر » ويعيدون تأسيس الميكل المقدس ؛ وفى هذا القرن 
الأحير » نشأت الصهيونية كنظرية سياسية ( أيديولوجية ) لليهودية › تعمل 
على إعادة إقامة دولة لليهود > وع الوقت » ومداعية الأمال › واستغلال 
الظروف » صارت الصهيونية أيديولوجية اليهود عامة > عدا نذرة منهم . 
وبداً اليهود جميعا فى إنشاء الدولة > بامجرة أو بالال أو بالنفوذ » بعضهم 
يتعلق بذلك على أساس دینی > وأکثرهم يقوم به على اسای تاریخی . 
ذلك بان بعض اليهود يرون ان رض فلسطین کلھا ھی رض الميعاد التى 
وهبها الرب م منذ عهد أجدادهم > والى امتداد أحفادهم ؛ بینما یری 
آحرون ان حقهم على هذه الأرض كلها حق تاریخی » بدا منذ دحل إليها 
بتو إسرائيل الأوائل > م أقاموا فی الشمال دولة إسرائيل » وعاصمتها 
السامرة » وأقاموا فى الجنوب دولة يهودا وعاصمتها اورشایم ؛ وهم 
يضيفون إلى ذلك أنه منذ اخحرجوا من أراضيهم ل تقم فى أرض فلسطين 
دولة قط » ولم تكن القدس ( أورشليم ) عاصمة لأى دولة . 
تجمع اليهود إذن على مشروع واحد » هو إنشاء دولة إسرائيل التى 
کون او اورشليم ( القدس ) عاصمة ما » وتحتل كل أرض فلسطون » وسواء 


عن اعتقاد دینی م عل دير تاریخی فان الجميح اعتتقوا المصهيونية 
کایدیولوجية سياسية . والأيديولوجية - کا هو مستقر علميًا - تقوم أساسًا 
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على مبداً الاطلاق » بمعنى أنها تومن أن ما تعتقد فيه ممق لا مطعن عليه › 
ونهائی لا جدال فيه » بهذا كانت ضراوة أعمال العنف والارهاب التى 
قامت بها بعض المنظمات الصهيونية العسكرية ضد العرب المسلمين 
والمسيحيين » ها فى المنطق اليهودى ما ببررها هم » فقد کانوا ¬ فیما 
اعتقدوا - ينفدون أوامر الرب أو كانوا يحققون وضع التاريخ . وإذ كان 
يهور - على مدى العصور - قد تمهروا فى ستر أهدافهم وتمرسوا على 
طی اغراضھم »› طالما کانوا یعیشون فی جو معاد ویقیمون مع جماعات 
غير مصادقة » فإنهم درجوا فى كل ما يتصل يإنشاء واستقرار الدولة على 
إحفاء أهدافهم البعيدة وتمويه أغراضهم الحقيقية » فكانوا يعدون للحرب 
وهم يتكلمون عن السلام » ويعملون على تقض قرارات المجتمع الدول 
( الأم التحدة ومجلس الأمن ) وهم يطالبون بتنفيذها . 

أما العرب » وهم الطرف المقابل فى المعادلة » فقد كان من نتيجة 
الاحتلال الأجنبى الطويل لبلادهم » وأسلوب حياتهم الى الذى لم يتغير 
كثيرا » أن أصبح لديهم شعور عميتق بالتخوف من الأجنبى وعدم الاطمعنان 
للخريب > وهم يرون ان الستعمرين قد احتلوا بلادهم طویلاً لتزح ثرواتها › 
وأنهم مازالوا يعملون من أجل هذا المدف . وقد كان زرع إسرائيل فى 
وسط العرب اتجاها مقصودا من الاستعمار الغربى لفصل جانب من العرب 
عن جانب أخر » ودق وتدٍ للغرب فى صميم المجتمع العربى . والعرب 
الذين لم ينسب إليم أضطهاد لليهزد » منذ قامت الحضارة الإسلامية وحتى 
أنشغت دولة إسرائيل » يعجبون لفكرة الاضطهاد هذه » وربما 
لا يستسيغونها » ولا يرون أنها يمكن أن تكون سيا لائشاء دولة يهودية 
على أراضيهم » وبعد إبعاد سکانها من مسلمين ومسيحيين . وير العرب 
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ن وعد الله عن الأرض نحق وتنفيذ » ثم أتهى عبدما نكث اليهود عهدهم 
مع الله > وأن فلسطين أرض لأبتاثها لين عاشوا علیها قروا طويلة » قبل 
ظهور الصهيونية » سواء كانوا مسلمين آم مسیحیین ام يهودًا . غير أنه 
نتيجة أن العرب « ظاهرة صونية » وأنهم يتصرفون کا لو کان الكلام ديلا 

عن العمل بوأنه كلما علا لصوت زاد إرهاب العدو وتحقق ما يريدونه 
بقوة » نتيجة لمذه الظاهرة غير السوية » فقد تكلموا بعنف وارتفعت 
أصواتهم بشدة » يشجيون أعمال العنف والإرهاب » ويرفضون قرارات 
الجتمع الدولى » ويتوعدون اليهود بإلقائهم فى البحر » وهى أمور 
تفدهم دا »> وإتما غت قواهم وپددت طاقاتهم »> وصورت لليهود ان 
الكلام حقيقة سوف تقع » وأن الصراخ طوفان سوف يغرقهم » فزاد ذلك 
ص إحساسهم بعدم إلأمان . 


وقد أدت الأيديولوجية اليهودية ( الصهيونية ) إلى مقااتها بالاًيديولوجية 
العربية ( القومية العربية ) » التى وطات بشموليتها واتجهاهاتها المطلقة إلى 
أيديولوجية أخرى إسلامية » هى الإسلام السياسى » التى تقوم على النمط 
الشمولى وبأنها تمشل المطلق . 


بهذا نتهى الوضع إلى صراع بين أيديولوجيات تؤسس على المغهوم 
الدينى او تستوی عل الح التاريخى »فإذا كان اليهودى یمارس الحرب 
أو بياشر الإرهاب دفاعا عن حتق يراه مقدسًا » فإن العربى يهدد بالحرب 
وينفذ عمليات انتحارية إثباتا حت براه مقدسًا كذلك . والصراع ين 
الأيديرلوجيات المطلقة > )ا التزاع بين الآراء امقدسة » ينشاً من التطرف 
ثم يريد التطرف يث يصعب تماما أن يحدث فيه تقارب لوجهات النظر 
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أو أن تتحقق منه تسوية بين الطرفين » ما يقيم ويغذى حالة « اللا 
واللاسلم ۾ اما طویلا » حتی تتحلل النظريات المطلقة تدريجيا › و قتة 
اذاهب الجامدة شيعًا فشیعًا . 


تداعت الأحداث وتسلسلت الوقائم حتى أوجدت حالاً ر حاليا) 
ثقة حادة ومستعصية بين العرب وإسرائيل » ذلك أن العرب مر . 
التجرة الواقعية » مئذ وعد بالفور حتى الآن »> صاروا على يقين كام 
أن إسرائيل تهدف وتعمل على الاستيلاء على كل أرض فلسطن » 
فشيتًا » وقضمة بعد قضمة ؛ ولعلها بعد ذلك ٠‏ تٹسعی إل تقیق ش 
القائم « من النيل إلى الفرات : أرضك يا إسرائيل » . وفى سبيل الود 
إلى هذه الغاية فإنها تتذرع بالأمن الذى يقتضى الاحتفاظ ببعض ال 
الجاورة من بلاد أحرى : كمرتفعات الجولان أو الشريط الحدودى 
جنوب لبنان ؛ لكن دواعى الأمن قد تتواصل وتمتد فإذا بإسرائيل ' 
ال ذه الناطقى مناطقی مجاورة یا » وهکذا دواليك . وفيما یتعلی پال: 
أوسطية فان کشی را من العرب یروك نها صيغة سياسية ما کرة لتقو 
الجامعة العربية وتفکياكٹ منظومة التعاون العربى › وإدخحال جم او 0 
غريبة ثقافيًا ومعتقديًا ولغة إلى الكيان العربى » لجذب بعض بلاده 
علاقات حاصة ‏ قد لأ یکون فیها تکافو او توازن » وی من ثم » 
فكرة الشرق أوسطية » تزيد من الشكوك ولا تفید فی الحلول . 


والیهود ص جانبهم ٤‏ وما وقر فی اماعهم. ص ظاهرة الع 
الصوتية »وما استكن فى نفوسهم من تهدیداتهم الكلامية » صاروا لا يأ 
هم دا » وهم اصلا غير آمنين » يعتقدون أن تمكين الفلسطينيين من إذ 
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دولة لمم سوف يدفعهم إلى طلب مناطق آحری › ڈ ثم مناطق تالية » حتی 
ينتهوا إل أن يطلبوا ويعملوا على تقويض إسرائيل نفسها لاستعادة أرضهم 
السليبة ‏ 

فى هذا الجر الفعم بعدم الأمان وعدم الثقة يصعب جدًا إيجاد حاول 
عل مستوى الشعوب ذاتها . فلرہما أتفقت حکومات فی معاهدات سياسية 
أو عسكرية تهدف بها إلى منع التراع السلح » أو تأجيله أطول فترة بمكنة ؛ 
لكن هذا السلام الرمى يظل على الدوام قلق غير مستقر » يمكن أن ينقلب 
راسا عل عقب بانتخاب حكومة جديدة کا حدث فی إسرائيل ا 
أو برصاصة تطلق على رئيس أو زعیم » کا کان ماحم بیجین پردد دائما . 

ومن هذا النطلق » فإن التطبيع بين الشعوب لن يكون أمرا قريب 
المنال » مادامت أزمة الغفة قائمة وحادة ومستعصية . قد تدشا علاقات 
فردية بين أشخاص من الجانيين » لسيب أو أحر » لكن التطبيع الاجتماعى 
العشعب العلاقات والتعدد المستويات لا يمكن أن يتحقق إلا بعد عمل 
جاد لازالة أزمة الثقة بين العرب وإسرائيل » كيما يحل علها ضرب من 
الثقة وقدر من الأمان . وليس العبء فى ذلك على العرب وحدهم ء بل 
إن إسرائيل هى الطرف المساءل أولاً عن تبنى سياسة واقعية » لا تقوم على 
مصلحة طرف مفرد » وإنما تعمل على اكتساب ود الشعوب ومد جسور 
الثقة ربذر بذور التعاون ؛ بلا رغبة فى الانقشار السرطانى »> ولا عمل 
للتوسع والامتداد » ولا تصرف فيه عدم الاحترام لمشاعر الغير وتاريخهم 
وحقوقهم الطبيحية . 

وعندما تزول أزمة الثقة يمكن توطيد معايير جديدة للسلام » لأن 
الحرب كارثة على الجميع » سوف لا تقتصر نارها على الشرق الأوسط جل 
من المرجحح أن يمتد ليها بعيدًا فى المكان وطريلاً فى الزمان . 


۹ 
الحل الواقعى 


يخطئ من العرب من يطلب من مسئول أو سياسى يهودى إسرائيل 
ان یعتی بمصاح لعرب أو أن جحقق فم أهدانهم > کا يخطى من اليهود 
من يطلب من مسگول أو سیاسی عربی أن بهم بمصاځ الاسرائيليين أو أن 
يساعد هم على محقيق مام . فمن الطبیعی ن یعنی اليهودى الاسرائيل 
بمصاځ مته » وان ي بهتم العربى بصواځ مته . لكن من مقتضى العقل › 
وحسن التلبير » راشع" السیاسی ان یدحل فی تقدیر ای مسغول او سیاسی 
آن تحقيق مصالم أمته » على المدى البعيد > لا يمكن أن يحدث حقيقة إذا 
کن هناك تیف عل حقوق الأخرين أو نفى للغير من يجاور امته او یرتبط 
بھا او یعداحل معھا بی شکل > سیاسی او امن او جغرافی أو اقتصادی 
أو ما إلى ذلك . ففى العصر الحال اصبحت المصالح الدولية معداحلة » 
ومصائر لام متشابكة » وحيوات الاس مترابطة . من هذا العنى » ينبغى 
على المسغول أو السياسى اليهودى الإسرائيى أن يدرك تماما أن مصايسة 
مته لن تتحقق إلا إذا راعى بصورة معقولة ر العرب وأهدانهم 
ا يتعين على المسعول أو السیاسی العربی ان يفهم حقيقة طبيعة الوجود 
الاسرائيل > والظروف الاقليمية والدولية al‏ به . 


وفی إسرائيل › 1 يجمع الشعب اليهردى ٤‏ بل وپساعده يهود العام 
کله وغيرهم من ا مھم و المترابطين بهم بأعمال ومصاح 
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مختلفة » عل ضرورة استمرار دولة إسرائيل وصيرورتها إسرائیل الکبری 
الى تکون اورشایم ( القدس ) عاصمة ها . ويرى حزب العمل أن أهداف 
إسرائيل تتحقق عن طريتق إقرار سلام مع العرب » يؤدى إل تغيير خارطة 
الشرق الأوسط فلا يكون العرب فيها أمة متجمعة » وإنما يتداخحل فى هذه 
الخارطة عنصر غير عربى » هو إسرائيل ولا ورہما تکون ترکیا انيا › 
وتقوم العلاقة بين الرابطة الجديدة على أساس اقتصادى » يمكن أن يؤدى 
إلى نوع من تقسيم العمل أو ضرب من التكامل حين تتخصص كل بلد 
فى مجال بذاته »> فتكون قوة العمل › العمالة البشرية - من مصر » ورس 
الال من أموال النفط الخليجى » والتقنية العالية من إسرائيل ؛ وهو تقسيم 
يهى إلى أن يكون لاسرائيل اليد العليا والعتصر الهم فى التشكيل الجديد . 

ویری تکتل الليكود آنه لا مبرر إطلاقا لى سلام مع العرب » لاه سوف 
یکون سلما وريا » يعمزق عند اول عائق » ویمنع الاسرایلین من التوسع 
فى الاستيلاء على باقى أرض فلسطين » باعتبارها يهودا والسامرا القديمة › 
3 آنه قد يخول العرب فرصة اول استر داد أراضيهم التی استلیت منهم 
قلا . وفى تقدير هذا الرای > آنه لا جدوى من إقامة علاقات اقتصادية 

مع العرب > لأن أغلب البلاد العربية ذات اقتصاد هش ءوأن التعامل فى 
ا باعتباره اتج الأساسى لكثير من هذه البلاد يجرى فى النطاق 
الدولى > € ان النظام المصرفى العالمى - هو نظام يقع تحت سلطان 
اليهود - هو العامل المؤثر فى عملة وتجارة وقروض البلاد العربية » وفى 
إيداعات الحكام والأفراد فى المصارف الکبرى بأوروبا وأمریکا . 


کل من حزپی العمل وتکتل الليكود له رؤية معينة فى مسار الصراع 
العربى الاسرائيلى » وفى حل المسألة الفسطينية ؛ وهى رؤية قنبنى على 
110° 


الصلحة اليهودية اتا ۽ والتغاير بينهما احتلاف فى الأسلوب وتباين 


فى العمل > لا يرثر إطلاقا على ادف الذى يضع الجميع عيونهم 
عليه . 


يقابل ذلك أنه وقعت فى التاريخ العربى القريب أحداث تستوجب 
الدراسة وتقتضى التحايل . فالعرب أمة واحدة ثقافيا » لا جنسيًا 
ولا عنصرًا ؛ أى أنهم أمة تجمعهم النقافة العربية تحت مظلة مفردة » 
رغم تعدد أصوم من عربية قحطانية وعربيه عدنانية وأعراب > وفراعنة 
وأقباط وآشرريين وبابليون وفينيقيين وبربر ونوبيين .. إلى احر ذلك » 
وثد قامت حركة القومية العربية » خلال الحرب العامية الأولى » لمقاومة 
الاحتلال الشمانى ؛ ثم اشتدت بعد ذلك فى مقاومة الاستعمار الغربى 
عامة » لكن حدث منذ أواحر الخمسينيات أن أدت هذه الحركة إلى 
قسمة البلاد العربية » نتيجة احتلاف نظم الحكم » إلى ما سمي بالنظم 
التقدمية وما قيل إنه نظم رجعية . وقد كانت هذه التسمية › بما صاحبها 
من حروب أيديولوجية » من الأسباب الرئيسية التى أدت إلى حرب 
٠ ۷‏ حيث قامت بها إسرائيل الكبرى التى تحتل القدس وتعمل على 
ن تکون عاصمة ها » واندلعت حرب ۱۹۷۳ لرد اعتبار العرب من 
هزيمة ۱۹٦۷‏ القاسية » ولتقويض وضع « اللاحرب واللاسلم » › بما 
يسمح بتحريك الأوضاع الجامدة وتحرير الأ راضى العربية التى احتلت 
بعد ۵ پونيو ۱۹٦۷‏ . ونتيجة فمذه الحرب فقد ارتفعت أسعار النفط 
عشرة إضعاف تقريا ( من 4 دولارات فى التوسط لسعر البرسيل إلى 
٠‏ دولارا فى التوسط ) ما دى إلى تراك عوائد النفط لدى البلاد 
الخليجية > حتی أن بلدا كالسعودية حصل على ترام نقدی فی عشر 
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ستوات يساوى ما وصلت إليه الولايات التحدة فى مائتى سنة . وكان 
من نتيجة هذا الفراء الشديد «والتراج النقدى الفاحش » أن اضطرب 
واقع المنطومة العربية » واخحتل القضامن فيها ؛ ذلك أن الوحدة السياسية 
تقتضى ماثلة فى نظم الحكم » ومطابقة فى النمّط إلاإدارى ›» ومقاربة 
فى عدد السكان » ومشابهة فى الوضع الاجتماعى › ومدایة فی الثراء 
الوطنى » وموازنة فى الدحل الفردى ؛ وهو الأمر الذى تحقق - إلى 
حد ما ~ فی بلاد غرب اوروبا فساعد على قیام الوحدة الأوربية بیدما 
احتلف بين الدول الخليجية والدول العربية الأأحرى › فباعد فيما بينها › 
حاصة ما أوجده الاحعلاف والتباين من مصالمح تخعلف وتتباين مع مصاح 
باقى الدول » فضلا عن التخوف الطبيعى الذى ينشأ عادة بين الثراء 
والفقر » وبين الجموع الكبيرة والقلة من الناس . 

وعلى سييل الثال فإن عدد السكان » والئاتج القرمى فى كل من 
دول الامارات التحدة » وقطر » والکویت › فى سنة ۱۹۹٩١‏ هو إا 
ى : 

دولة الامارات المحدة : عدد السکان ۲,۳۸۷,۰۰۰ مليون فرد » 
والناتج القومی ۳٥,٤۷۱‏ ملیار (بلیون) دولار آمریکی . 

قطر : عدد السکان ٥۹۳,۰۰۰‏ فرد› والناتج القومی ۷,٠۰٦‏ مليار 
(بلیون) دولار امریکی . 

الکویت : عدد السکان : ٠,١٦۹,۰۰۰‏ مليون فرد » والناتج القومى 
٤4‏ مایار (ملیون) دولار یک ٠‏ 

مفاد ذلاك ان عدد سکان قطر اقل من عدد سکان حی شبرا بالقاهرة › 
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ونانجهم القومى - من النفط اساسا -- هذا المبلغ الضخم » وعدد سكان 
دولة الامارات المححدة أقل من عدد سكان مدينة الإسكندرية » وعدد 
سكان الكويت أقل من عدد سكان عافظة متوسطة فى مصر . 

(Middle East & North Africa Rebort) ر‎ 

أدى هذا العائد الثروى الضخم والعدد البشرى القليل إلى تضامن 
الدول الخليجية فيما بينها » لرعاية مصالحها » رحايها من اى عامل 
حارجى عنها » فأسست لذلك مجلس التعاون الخليجى ‏ الذى كان 
له رد فعل تماثل فى غرب العام العربى فأسست دول المغرب ( ليبيا 
وتونس والجزاثر رامغرب ) الانحاد المغاربى > وهو أميل إل رط بلاده 
بأوربا الوحدة » اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيا ‏ وبهذا تفخ العالم العربى 
إلى تكتلات إقليمية . بالاضافة إلى ذلك » فقد حرصت دول الخايج 
من جانبها على تأكيد تقافتها الخليجية وتشرها فى النطقة كلها بدلا 
من النقافة العربية العامة » ما كان له أثره فى إحداث انشقاقات 
ثقافية > ومراجعات حضارية » واتجاهات سلفية » عوقت المسيرة وعطلت 
الجهود التى تعمل صادقة لواجهة اللحدى الحضارى الاإسرائيل 
والغریی . 

ثم وقعت حرب الخليج الثانية حين غرت العراق دولة الكويت 
وجاءت إلى النطة جيوش متعددة على رأسها الجيش الأمريكى لتحرير 
الكريت وحاية البلاد الخليجية الأحرى التى كانت مهددة » وكان من 
شان هذه المرب » أن استولت إيران ر اللالى ) على -جرر « بو موسى 
وطثب الكبرى وطنب الصغرى » > المملوكة لدولة الآمارات المحدة › 
ثم مساعدة إيران للمعارضة الشيعية فى البحرين » وأدى ذلك كله إلى 
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أن تلعفت الدول الخليجية إلى انها هى » الذى بات مهددًا » وأن تعتبر 

هذه الأمن أوّلية أولى عن غيره من القضايا العربية الأخرى . 
وإذا كانت حرب الخليج الفائية وما صاحبها من إجراءات دولية قد 
أدت إلى عزل العراق عن الساحة ألعربية ( مؤقتا ) » ك) أن الحصار المغروض 
دويًا على ليبيا قد شل فاعايتها › والسودان فی شبه عرلة لوضع النظام 
السیاسی فيه وصلته بایران » وابتداء عزله هو الآخحر درا لمسانداته للارهاب ؛ 
إذا كان ذلك مر بعش الدول العربية » فإنه لا يبقى فى مواجهة إسرائيل › 
حقيقة وفعلا » إلا دول الطوق : مصر وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين › 
ولكل من هذه الدول سياسة وائجاه نحو إسرائيل تختلف عن سياسة واتجاه 
باقی الدول الأحرى من دول الطوق . ما بين مصر وإسرائيل سلام بارد › 
ریما ادى إلى بعض التعاون على المستوى الحكومى » لكنه م يمتد إلى حالة 
من التطبيع پين الشعيين › ا ن تقلقل الأوضاع السياسية يحول دون ن 
يصبح هذا السلام حارًا . وسوريا ولبنان مما على الققريب سياسة واحدة 
تعمل على إيجاد بور قتالية مع إسرائيل لتدفعها إل تنفيذ مبداً « الأرض 
مقابل السلام » فعخل إسرائيل عن مرتفعات الجولان وعن الشريط الحدودى 
جنوب لبنان » وفى سبيل ذلك » وبأسلوب البؤر القتالية » تعاونت سوريا 
مع إيران لمدها بالسلاح وللتأثير على الجماعات العسكرية الشيعية فى جنوب 
لبنان » مثل حزب الله . وبدلا من أن يؤّدى هذا إل حل التراع والوصول 
إلى سلام » فقد عقد الاوضاع واعد من السلام > لخشية إسرائيل والولايات 
التحدة وكثير من دول غرب أوروبا والدول العربية من وجود نفوذ إيرانى 
فی باد الشام > وعلى حدود إسرائيل › وفى المسالة الفلسطينية . وزاد من 
تفجر الوضع وجود خلافات بين سوريا وتركيا على تنظيم المياه الى تنيع 
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من تركيا وتصل إلى سوربا » واتجاه تركيا لبتاء سدود على مياه الأنهار > 
لابد أن ترثر على حصص كل من سوريا والعراق من الياه ؛ هذا بالاضافة 
إل شکوی تركيا من أن سوريا تَؤوى قادة حزب العمل الكردستانى 
وتساعد أعضاءه عل القيام بأعمال تخريبية فی جلوب شرق ثرکیا » حیث 
ترغب هذه فى إقامة السدود للنهرض بالنطقة زراعيا وصناعيا . ونتيجة 
هذا الخلاف بین ت رکیا وسوریا فقد عقد ہین ت ر کیا وإسرائیل اتفاق عسکری 
يعطى هذه بعض السهيلات » الى مهما قيل إنها قليلة أو ندرييبة » فهى 
ذات دلالة على وجود اتجاه محاصرة سوريا بين فكى كابتين ( اشة ) من 
تركيا وإسرائيل » لاضغط عليها حتى تمل مشكلاتها مع تركيا أولاً ‏ على 
الأرجح ) فتحل إسرائیل مشکلاتها مع سوریا . ورہما کان ما يدعو إسرائیل 
إلى التباطرٌ فى حل الموقف مع سوريا » أنها ترغب ابتداء فى غيام حالة من 
التطبيع بين شعبها والشعب السورى مخافة أن تدخ عن الأرض ر مرتفعات 
الجرلان ) ولا جحدٹ سلام حقیقی › بل محدٹ سلام بارد ج هو الال 
مح مصر . وبين الأردن وإسرائیل تعاون استراتیجی حکومی کامل » رہما 
تطور مع الأيام إل عور أردنى تركى إسرائيى » رغم نفى الأردن فى 
الوقت الماضر لذلك . أما فلسطين فالوضع فيها قلق وحرج ويتضمن قنابل 
موقونة » کا جتوى على تساؤلات كثيرة . لقد كانت الضفة الخربية ء 
والقدس » فی آیدى العرب منذ سنة ۱۹٤۸‏ حتى © يوئيو سنة 1۹٦۷‏ » 
فما الذى منعهم من إقامة الدولة الفلسطينية فى هذه النطقة وإعلان القدس 
عاصمة ها ؟ لاذا لم يبدأ الفكير فى إقامة هذه الدولة إلا بعد هريمة 
۷ ؟ ولاذا أ تعمل منظمة التحرير الفلسطينية »> وغيرها من النظمات › 
بالتعاون مع الفلسطينيين المقيمين فى شتى أنعاء العام » وهم على درجة 
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عالية من الثراء » على تجديد البنية الأساسية ]nfra Strucuer‏ فى الضفة 
الخربية » فت ركتها حتى صارت خرإًا » وتركت الفلسطينين » الذين كانوا 
حتى نهاية الأربعينيات من أكثر الشعوب العربية تعليما وثقافة » بغير تعليم 
جدی صر ی منظم »> ودون إنشاء هیاکل اقتصادية معطورة > تما فضی 
على أكثر من جيل منهم بالبطالة والتشرد » فاكتفوا بقذف الإسرائيليين 
بالحجارة » بدلا من أن يعارضوهم بالعلم ويتحدوهم بالحضارة ؛ بل ودفعت 
كثيرا من الفلسطينيين للعمل داخحل إسرائيل تفسها لخدمة الاقتصاد الإسرائيل 
والادارة الاإسرائيلية » والمساعدة فى بناء المستوطنات اليهودية » بحيث إن 
أرادت إسرائيل أن تضغط عليهم أغلقت فى وجوههم منافذ العبور للعمل 
فيها »> فضسوء سحالة الفلسطينيين الاقعصادية ويجأرون بالشكرى من المصار 
الذى تضربه عليهم إسرائيل » وهو حصار يمنعهم من العمل داخلها وخدمة 
اهدافها ! ؟ 

كان من شأن هذا الوضع التدهور وطنيا وإنسانيا > وانهيار الاتعاد 
السوفييتى » وزيادة مد الأيديولوجية الإسلامية » أن انقسم الفلسطينيون 
أنفسهم ين فريق يويد السلام مع إسرائيل » ويوافق على التفاوض معها 
ويعمل على إنشاء الدولة الفلسطينية مرحلة إثر مرحلة ؛ وفريق أخحر يرفض 
ذلك كله » ويصر على الشعارات القديمة بضرورة تدمير دولة إسرائل 
واستعادة أرض فلسطين المغعصبة » وبينما تقام أبنية وأجهزة الدولة الفلسطينية 
فان الفريق المعارض يمارس أعمالا عسكرية لتنفيذ أهدافه الت تضع عراقيل 
أمام السلطة الفاسطينية نفسها » كا أنه يرتب أعمالاً انتحارية داخحل دولة 
إسرأئيل ذاتها » وفى القدس وتل أبيب » ما أثار الاسرائيليين وفجر شعورهم 
الأساسى بعدم الأمن ؛ هذا فضلا عن استثارة كثير من الدول والناس - 
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فى كل أنحاء العام - من أعمال رأوها أعمالاً إرهابية ضد مدنيين مسالين » 
وتابع هذه الأعمال ضرب شمال إسرائيل » من أعضاء حزب الله بجنوب 
لبتان » بقذائف ذات صوت عال وبغير فاعلية حقيقية » هجرّث سکان 
قرية واحد ( كريات شمونة ) وأحدثت تلفيات مدودة وإصابات بسيطة › 
فكان رد فعل إسرائيل عنيف بضرب الجنوب اللبنانى ما أدى إلى تهجير 
٠م‏ مواطن من مساكنهم وإلى قتل كثيرين وحدوث منجعة قانا . 


بهذا يكون التطرف على الجانبين قد كسب الجولة وتسيّد الواقع › 
العطرفون اليهود يريدون فلسطين كلها أرضا لدرلتهم » يكون فيها 
الفلسطينيون اقلية » لا صوت ها ولا وزن ؛ بيما أن المتطرفين الفلسطينيين 
يریدون تقريض دولة إسرائيل واستعادة كل أرض فاسطين . ومن الواضح 
أن كلا الاتجاهين غير عملى على الإطلاق » بل وينظر إلى المستحيل › 
حاصة فى الظروف الدولية المعاصرة ؛ وإن كانت أهداف اليمين اليهودى 
يمكن أن تتحقق جزثيا » من خلال صيغ ماتوية وتحالفات انتهازية » وفى 
ظل الوضع العربى العهرئ . وهكذا دى التطرف إلى صعود كتلة الليكرد 
اليمينية العطرفة إلى كراسى الحكم » وإعلان برامج متشددة » لا يمكنها 
أن تتراجع عنها بسهولة » ولا يمصور حدوث تعديله ها فى المدى القريب › 
إلا إذا تغيرت الظروف رالأوضاع داحل إسرائيل نفسها . وعلى العكس 
من ذلك فإن نجاح حكومة الليكود فى تحقيق أهداف استقرار الأمن > 
والتمسك بالأراضى احتلة » وزيادة المستوطنات » وإحكام القبضة على 
القدس » قد يؤدى إلى استقطاب كثير من اليهود لتأييدها . 


الواقع العربى إذن يحول دون إجماع على رأى واحد أو الاتفاق على 
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لحطة بذاتها ؛ ذلك أن لكل دولة سياسة خحاصة بها » تحمى مصاللحها وتحفق 
أمنها » ولا تتلاقى هذه السياسات عند هدف عدد أو لدى أسلوب موحد ؛ 
بل إتها فى كثير من الأحيان تتقاطع وتتصادم . ولربما تحدّث لقاءات بين 
القادة » وهى لقاءات قد تتسم بالود العربى وكرم الحديث التقليدى » لكن 
ذلك غیر کاف ولا یمکن ان يؤدى إلى فاعلية حقيقية وعمل جدى » وعلى 
ما يقال عادة » فإن العرب مثل جوال من البصل ٠‏ كله رءوس . وبهذا 
يصعب الالنفاف حول قيادة واحدة أو أتباع أحد لغيره » مهما يكن حكيم 
الرأى رشيد التصرف . وقد عملت العناصر السابية فى الثقافة العربية - 
ما سلف بيانه - عملها فى إاضطراب الموقف العربى » فالتطرف من جانب › 
والاستعاضة عن الفعل بالقول » هما بلغ الأثر فى عدم التوسط فى التصرفات 
وفی عدم الالتجاء إلى العمل الفعال اكتفاء بالحديث عنه والصراخ بشانه » 
هذا فى حين أن اليهود فى إسرائيل أخحلاط متناثرة » وربما كانت متنافرة ؛ 
لكن الشقافة اليهودبة التى لا تزع إلى التفاحر بل تعمل فى صمت » والفهم 
الذى أدرك أن حقيقة الصراع مع العرب أنه صراع حضارى . هذا وذاك 
اوج قدرًا مشت رکا من التفاهم أتفق عنده الكثير وتلاشت منه التناقضات > 

ففی الوسط الحضاری يمکن التفاهم على كل شىء » وفى النهج البدوى 
و البدائى ۹ يمکن الاتفاق على ای شىء . 

وعلى الرغم من أن صراع العرب مع إسرائيل » ومع الغرب » هر 
صراع حضاری اساسا ؛ وان مصر بکرییا البشرى المرشد وماضیها 
المعضارى الطويل » وتراثها الإنسانى المستنير > هى المؤهلة أصلاً لقيادة 
العرب قى هذا الصراع الحضارى > > فإن بعض الجماعات وبعض لظم 
وبعض الأجهزة تعمل جاهدة على تشویه التاريخ امصرى القديم زعما باه 
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تاریخ وٹنی » دون دراسة له وبغیر علم عنه » مح ان هذا التاريخ مقخرة 
للانسانية كلها » بأى معیار وبکل مقیاس » فى الفكر الدينى وفى الأساس 
العلمی وفی الظام الخلقی . وهو رصید ضخم للعرب کا ہو کثر کییر 
صر . هذا فضلا عما تتبعه هذه الجهات من تقويض الجهد المصرى 
ألاستنارة منذ عصر محمد على ( وتعقب رموزه وقادته تحطيمهم » و احا 
واحدا ؛ وتلویٹ أعماهم » عملا بعد عمل » وهم بذلك يساعدون عل 
فشل العرب فى معركة التحدى الحضارى التى لايمكن فيها النصر بفصل 
الناريخ رفصم الحقيفة ومنع العقل وقمح الفكر . 

لقد ثبت العرب فی العصر الحديث > ومن خلال المسالة الفلسطينية 
اهم شعب الفرص الضائعة الذى لايعرف مصلحته إلا بعد فوات الأوان ء 
وشعب العقلية الغائمة الى لاتستطيع أن تحدد مقطع التراع, ۽ ذلك باتهم 
يقبلون بعد الأوان ما کانوا قد رفضره من قبل وفی وقته ؛ وأهم مثال على 
ذلك اتهم بعد هزيمة ٠‏ يونيو 1۹٦۷‏ اصيحوا يطالبون دوم بعودة إسرائيل 
الى حدود ما قبل ۵ یوئیو » دون ان يتنبهوا إل انهم بذدلك يدینون انفسهم 
ويون عبئيتهم » إذ يتساءل العام : وفيم كان صراخ العرب قبل ٥‏ ونيو ؟ 
ول کان ذلك »› تی انتهى الأمر إلى أن يطالبرا فقط يالعودة إلى الحدود التى 
کانوا علیها فعلاً قبل هذا الاریخ !؟ وقد رفض العرب مبداً « الأرض مقابلِ 
السلام ٤‏ ان قرار مجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ الذى وافقوا عليه ینبنی صلا 
على هذا بدا » وذهبوا إلى معارضة مصر ومقاطعتها رتحارتها سنة ١۹۷۹‏ 
لأنها قبلت الصبلحم مع إسرائيل على أساس هذا ميدأ واستردت بالقعل أرض 
سیتاء الى کانت قد احتلت فی پونيو ۷٤۱۹ء‏ ٹم عاد العرب » وأوهم 
السلطة الفلسطينية » بطالبون سنة ۱۹۹٩‏ بتطبيق هذا اليد . 

العرب منذ البداية أحطفوا فى إدراك أساس الصراع مع إسرائيل › 
6 


وأساءوا اتباع الأسلوب الأمثل فى حل هذا الصراع » فلقد وقفوا عند 
اعتباره نراعًا عسكريًا مسلحًا »> واكتفوا بالعبارات الانشائية والمقالات 
املتهبة والعروض العسكرية والصراخ العالى دون أن يتتبهوا إلى أن الصراع 
صراع حضاری فی الأساس والجوهر والوسائل » ران الكلام بغير انبعاثة 
حضارية خيانة للقضية › کا ان ی صدام عسکری وای عمل إرهای وای 
فعل انتحاری . لايكون ضمن إطار الصراع الحضاری ذاته » لازمًا له 
ومفيدا فيه » يعمل على تصفية القضية لصالح الخصم › ويقدم له اسباب 
النجاح الدائم وعوامل النصر النهائى . 

لقد تداعت الأحداث حتى وصلت إلى وضع صعب وظرف خطر » 
ساد فيه التطرف وغلب . والعطرف يغذى التطرف » وبهذا سوف تعلو 
موجات التطرف على الجانيين وتشتد » كل يريد الأرض والسلام » وريما 
لن یهداً احد فی الأرض ولن یامن 21 بالسلام ؛ ذاك أن اشتداد التطرف 
سوف ينفى سبل التفاهم المتعقل وطرائق التفاوض الحملى » ويتتهى إلرٍ 
مواجهة حادة بين الأيديولوجية اليهودية ( الصهيونية ) > رالأيديو 
الإسلامية ( الإسلام السياسى ) ينزلق بالتزاع إلى مفاهيم دينية ویستضل ن فی 
المواجهة مواضيع الثراث المغلوطة › فتشتعل حروب دينية تنتج صيغا رمقوا ت 
وشعارات سوف لاتقتصر على الشرق الأوسط » بل من الرجح أن تحشر 
فى كل أضاء العا وتصبح قواعد موثرة للجماعات الإسلامية ( ذا 
الأيديولوجية ) . وفى المواجهة العرجحة سوف تلجاً الأيديولوجية اليهودية 
إلى أعمال حربية منظمة فى حين تلجاً الأيديولوجية الإسلامية إلى أعمال 
عسكرية عشوائية وأفعال فردية انتحارية » فى أكثر من مكان . وإذ كانت 
الظروف الدولية والغاهيم العالية ترى فى الأعمال العسكرية العشوائية وفى 
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الأفعال الفردية الانتحارية أعمالاً إرهابية » تربطها بالأعمال الارهابية التى 
حدثت وتحدٹ فى مصر والجزائر والسعودية والبمحرين وفرنسا والولايات 
الشحدة وغيرها ¬ دون إجراء تميير أو تحديد تفرقة بينها - فإن النتيجة 
سوف تكون سابية على المسلمين وعلى القضية الفلسطينية لمحدى طريل جا . 

على العرب أن يعملوا معضامنين » ما أمكن » على غاولة إيجاد حلرل 
سياسية للمسألة الفلسطينية › ولأوضاع الأراضى الحتلة بعد ه٥‏ پونيو 
۷ + لکن عليهم أن يحددوا مقع التزاع وفيصل الصراع بينهم وبين 
إسرائيل » ونه صراحع حضارى فى الأساس والجوهر والوسائل » فيعملوا 
جادين على مقابلة التحدى بالاستجابة له › رالالتحاق با لحضارة العالية عل 
سس متكافة » ويوم يتجحوا فى ذلك فسوف تحل کل مشاکلهم مع 
إسرائيل » ومع الغرب » تلقائيا > وبهدوء وفاعلية . وفيما عدا ذلك فسوف 
يظل الصراع عنيفا حاميًا محتدمًا » يكسب فيه الجانب الذى يعتصم 
با لحضارة > ويخسر فيه الجانب الذى يحتفى بالکلام . 
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يعالج قضية العرب المصيرية فى القرن العشرين .. وربما فى القرن 
الذى يليه .. ألا وهى قضية الصراع الحضارى بين العرب وإسرائيل . 
ومعالجة هذا الموضوع تتأثر بعمق ثقافة الكاتب الذى بذل جهدا كبيرا 
لفكون موضوعية وأقرب ما تكون إلى الحايدة وهى نمناسبة لفتح الأبواب 
إلى مواضيع كثيرة وشق الطرق إلى اتجاهات متعددة للبحث والفهم 
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